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+ + د ې 


سيتام 


مقلم الاستاذ الكبير العلامة ابي الحسن على الحسني الندوي 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ 


اما بعد فانللمصطلحات والاسماءالشائعة بين الناس للاشياء 
جناية على الحقائق » ولهذه الجناية قصة طوبلة في كل فن ولغة 
وف كل أدب ودين » فانها تود كائنا آخر » تنشأ عنه‌الشبهات» 
وتشتد حوله الخصومات » وتنكون فيه المذاهب » وتستخدم 
لها الحجج والدلائل » وبحمى فيها وطيس الكلام والخصام 4 
فلو عدلنا عن هذه المصطلحات المحدثة » وعن هذه الاسماء 
الحرفية ورجعنا الى الماضي والى الكلمات التي كان يعبر بها 
#الناس عن هذه الحقائق في سهولة وبساطة » والى ما كان ينطق 
جه رجال العهد الاول والسلف الاقدمون » انحاتت العقدة » 
وهان الخطب واصطلح الناس ٠‏ 


ا 


تو هذه الفا والابناء الذرفة القن ماعك: دين 
الناس « التصوف » ومن هنا ثارت الةو كوت وان 
الناس ما مدلول الكلمة وما مأخذها » هل هو من الصوف او 
من الصفاء أو من الصفو أو من الصفة ؟ أو هى مأخوذة من. 
الكلمة اليونانية ( صوفيا ) معناها « الحكمة »20 ؟ 

ومتى حدثت هذه الكلمة ؟ ولم نعرف لها أثرا في الكتاب. 
والسنة وما جاءت في كلام .الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
لهم باحسان وما عرفت في خي رالقرون » وکل ما كان هذا شأنه » 
فانه من البدع المحدثة » وحميت المعركة بين أصدقائه وخصومه. 
والموافقين والمعارضين حتى تكونت بذلك مكتبة كبيرة يصعب. 
استعراضها ٠‏ 

اما اذا عدلنا عن هذا المصطلح الذي نشأ وشاع في القرن. 
الثانى“ ورجعنا الى الكتاب والسنة وعصر الصحابة والتابعين 
وتأملنا في القركن والحديث » وجدنا القرآن ينوه بشعبة من 
شعب الدين ومهمة من مهمات النبوة يعبر عنها بلفظ «التزكية» 
ويذكرها كركن من الاركان الاربعة التي بعث الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وسلم لتحقيقها وتكميلها « هئو" الذي بَعّث” 
في الأمّيين ر“سولا” منهم بتلو عتلتينهم' آيانه ويثز كتيهسم” 


)١(‏ كلها أقوال قيلت في معنى التصوف واشتقاقه راجعدائرةالمعارف للبستاني 
وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان . 


(۱) کشف الظنون ج ١‏ ص ۲۸٠١‏ نقلا عن الامام الفقشيري 


الا 


و الكتاب والحكمة وان كانثوا من بقل" 
لفى ضلالٍ 0 » وهي كك النفوس وتهذيبها وتحليتها 
بالفضائل وتخليتها من الرذائل » التزكية التي نرى أمثلتها 
.الرائعة في حياة الصحابة رضوان افه عليهم واخلاصهم واخلاقهم 
والتي كانت تتبحتها هذا ال الصالح الفاضل المثالي الذي 
ليس له نظير في التاريخ وهذه الحكومة العادلة ارا التي 
لا مثيل لها ف العالم ٠‏ 

ووجدنا لسان النبوة يلهج بدرجة هي فوق درجة الاسلام 
والاسان ويعبر عنها بافظ « الإحسان » ومعناها كيفية مسن 
فقول « أن د الله كاك تراه فإن لم تتكثن' تراه فإگه" 
راك 5 


ووجدنا الشريعة وما ”أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
من الاقوال والاحوال و دون 0 الكتب ينقسم بين قسمين » 
أفعال وهيئات وأمور محسوسة كقيام وقعود وركوع وسجود» 
وتلاوة وتسبيح » وأدعية وأذكار » وأحكام ومناسك قد تكفّل 
بها الحديث روابه وتدونا » والفقه استخراجا واستناطا وقام 
بها المحدثون والفقهاء ‏ جزاهم الله عن الأمة # فحفظوا للامة 
-دينها وسهلوا لها العمل به ٠‏ 


. الجمعة /5/ »© (۲) حديث متفق عليه‎ )١( 


EE حك‎ 


وقسم آخر هو كيفيات باطنية كانت تصاحب هذه الافعاله 
والهيئات عند الأداء وتلازم الرسول صلى الله عليه وسلم قياما 
وقعودا وركوعا وسحودا » وداعا وذاكرا ؛ وآمرا وناهيا ». 
وف خلوة البيت وساحة الجهاد » وهو الاخلاص والاحتساب. 
والصبر والتوكل والزهد وغنى القلب والايثار والسخاءوالادب. 
والحياء والخشوع في الصلاة والتضرع والابتهال في الدعاء ». 
والزهد في زخارف الحياة وإيثار الآخرة على العاجلة والشوق. 
الى لقاء الله الى غير ذلك من كيفيات باطنية واخلاق إسانية هى, 
من الشريعة بمنزلة الروح من الجسد والباطن من الظاهر . 
وتندرج تحت هذه العناوين تفاصيل وجزئيات وآداب وأحكام, 
تجعل منها علما مستقلا » وفقها منفردا فان سمي العلم الذي. 
تكفل بشرح الاول وإيضاحه وتفصيله والدلالة على طرق 
تحصيله « فقه الظاهر » سمي هذا العلم الذي تكفل بشر, 
هذه الكيفيات ويدل على طرق الوصول اليها « فقه الباطن » ء. 


فكان الاجدر بنا أن نسمتي العلم الذي يتكفل بتزكية: 
النفوس وتهذيبها وتحليتها بالفضائل الشرعية وتخليتها عن. 
الرذائل النفسية والخلقية ويدعو الى كمال الايمان والحصول. 
على درجة الاحسان والتخلق بالاخلاق النبوية واتباع الرسول. 
صلى الله عليه وسلم في صفاته الباطنية وكيفياته الايمانية كان. 
الاجدر ننا وبالمسلمين أن يسمئوه « التزكية » أو « الاحسان ». 
أو « فقه الباطن » ولو فعلوا ذلك لانحسم الخلاف وزال. 


0 ل 


الشقاق » وتصالح الفريقان اللذان فرق بينهما المصطلح وباعد 
بينهما الاستعمال الشائع » فالتزكية والاحسان وفقه الباطن 
قائق شرعية علمية » ومفاهيم دينية ثابتة من الكتاب والسنة 
يقر“ بها المسلمون جميعا » ولو ترك « المتصوفون » الالحاح 
على منهاج عملي“ خاص للوصول الى هذه الغاية التي تعر 
عنها بالتزكية أو الاحسان أو فقه الباطن » فالمناهج تنغير وتنطور 
بحسب الزمان والمكان وطبائع الأجيال والظروف المحيطة بها » 
وألحثوا على « الغاية » دون « الوسائل » لم بختلف في هذه 
القضية اثنان » ولم ينتطح فيها عنزان وخضع الجميع وأقر”وا 
بوجود شعبة من الدين وركن من أركان الاسلام يحسن أن 
تعبتر عنه بالتزكية او الاحسان أو فقه الباطن » وأقرتوا بأنه 
روح الشريعة » و*لبة لثباب الدين وحاجة الحياة » فلا كمال 
للدين ولا صلاح للحياة الاجتماعية E EES‏ بالمعنى 
الحقيقى ‏ في الحباة الفردية الا بتحقيق هذه الشعبة فيالحياة+ 


ومن هنا كانت جناية هذا المصطلح والعرف الشائع, 
« التصوف » على هذه الحقيقة الدينية الناصعة عظيمة » فقد 
حجبتها عن أنظار كثيرة » وصدت فريقا كبيرا من الناس عن 
سبيلها والحرص على تحصيلها ولكن كان ذلك لاسبابتاريخية 
يطول ذكرها والامور تجري كثيرا على غير الاهواء والمصالح » 
وليس لنا الآن ان نقرر الحقيقة وتنحرر منالقيود والمصطلحات. 
ومن النزعات والتعصبات ولا تفر" من حقيقة دينية بقررها 


ب[الا سه 


لالشرع و ددعو اليها الكتاب والسنة و شد اليها حاحة المجتمع 
.والفرد لاجل مصطلح محدث أو اسم طارىء دخيل ٠‏ 


ثم جنى على هذه الحقيقة الدينية شيء آخر وهو أنه دخل 
'فيها دجتالون ومحترفون وباطنيون وملحدون » اتخذوهاوسيلة 
التحريف الدين واضلال المسلمين وافسادالمجتمع ونشرالإباحية» 
.وتزعموا هذا الفن وحملوا ئواءه فكان ذلك ضغنثا على إيّالة » 
:وزهّد فيه وتفمر منه آهل الغيرة الدينية والمحافظين على الشريعة 
:الاسلامية وطائفة اخرى من غير المحققين لم يعرفوا روح هذه 
الشعبة وغايتها ولم يميزوا بين الغاية والوسائل فخلطوا بينهاء 
«وألحوا على الوسائل أحيانا وضيّعوا الغاية أو أدخلوا ما ليس 
.من هذا الفن في صميم هذا الفن وصلبه » وعدثوه من‌الكمالات 
ومن الفانات: المطلوبة وعقئدوا المنتالة وطو>لوهنا © وجملوا 
'الشيء الدي “نكف به كل مسلم والدي هو “لب الدينوحاجة 
الحياة الغزة وفلسفة ورهبانية لا يجرو عليها ولا يطمع فيها الا 
.من تقض بده من أسباب الحباة ورفض الدنيا وما اليها » ولا 
نشك أن أولئك قليل من قليل في كل عصر وجيل » وليست هذه 
«دعوة الدين ولا أسوة الرسول ولا حكمة الخلق » ولكن الله 
اقيض للمسلمين في كل عصر وجيل من ينفون عن هذا الدين 
«٠‏ تحرف الغالين واتتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » ويدعون 
"الى التزكية الخالصة من شوائب العجمية والفلسفة والى 
« الاحسان » و « فقه الباطن » من غير تحريف » واتتحال 


تخ جد 


و تأويل » بويجددوق هنذا 'الظب النيوي لكل عص وينفخون 
ف الامة روحا جديدة .من .الاسان والاحسان » ويحددون صلة 
«القلوب بالله والاجسام بالارواح ء والمجتمع بالاخلاق » والعلماء 
بالربانية ويوجدون في الجمهور قوة مقاومة الشهوات وفتنة 
المال والولد » ووزينة الحيلة الدنيا وفي الخواص قوة مقاومة 
صلات الملوك وسياطهم ووعدهم ووعيدهم » والحرأة على 
الجهر بكلمة.حق عند سلطان جائر والاحتساب على الملوك 
بوالامراء والاستتهانة بالمظاهر والزخارف » والقناعة باليبسير 
خيستطيع أحدهم .أن يول . وقد *طلب منه أن ”قل يد 
املك ليرضى عنه با مسكين والله ما أرضاه أن شل بدى 
خضلا عن أن اقل هده .ا قوم أتم ف واد وأنا ف واد 
وقول بعضبهم وقد عرض عليه ملك بلاده أن يقبل شيئا مما 
تاه الله من الخير الكثير ( إن الله يصف هذه الدنيا بطولها 
جوعرضها بالقلة والخسّة فيقول و*قل' متاع الدنيا قليل” » وقد 
ررزقك الله جزءءا تصخيرنا من ظعتها الصغيرة » فلا أرزؤك فيه0© 
بويمد أحدهم.رجله الى أمير جبار » ويرسل اليه هذا الاميرصرة 
من الذهب فيرزقضها قائلا « إن من سد رجله لا مد يده »۰ 
فلا شك أنه الولا هتولاء. أصحاب النفوس المزكاة #الذين 
وصلوا الى درخة الاحسنان وفقه الباطن _ لانهار الج 


)١(‏ قالهااالشيخ هرأ االدين :بن :عبد اللام رم .ك5 ه)اء 

(۲) قالها الشيخ االمززا مظهر الدهلوي أحد كبار الشيوخ النقشبندية قي 
القرن الثاني عثر الهجري . 

(؟9) هو غالم هلتق '(لشيخ .سعط الحلبي عن رحال القرن الماضي 7 


E EE 


الاسلامي ايمانا وروحاتية وانتفمت. موجة « الماحيه » الطاغية 
العاتية البقية الباقية من اسان الامة وتماسكها » وضعفت صلة 
القلوب بالله والحياة بالروح » والماجتمع بالاخلاق > وفلقيد 
الاخلاص والاحتساب » واتنشرت الامراض الباطنية واعتاكت 
القلوب والنفوس وثفقد الطبيب » وتكالب. الناس على حكام 
الدئيا » وتنافس أهل العلم فى الجاه. والمال والمناصب » وغلبه 
عليهم الطمع والطموح وتعطلت شعبة من أهم شعب النبوة 
ونيابتها وهى « تزكية النفوس والدعوة الى الاحسان وفقه 
الباطن » ٠‏ 


أنظر الى بلاد ضعفت فيها الدعوةد الى الله والربائية وتركية 
النفوس من زمان وندر فيهل وجود: السعاة: الى الله. وتجحديك 
الصلة بالله واصلاح الياطن ‏ بنفوذ. الحضارة الربية او للقربه 
من مركزها أو بفعل عوامل اخرى انك تشعر فيها بفراغ هائل, 
لا يملئؤه التبحثر في العلم ولا التعمق في التفكير » ولا فضل. 
من ذكاء » ولا غنى من أدب ولا نسب قورب بلغةالكتا نو السنة 
ولا نغمة من استقلال 6 إنها آزمة روحية: وخلقية لا علاج لماه 
ومشكلة من أدق مشكلات المجتمع لا حل لها > فالدهماء 
والشعب فريسة المادية الرعناء ونهامة. لمال الممياء والامراض. 
الاجتماعية والخلقية > والمثقفون. _. الثقافة الدننة أو المدنية س 
فريسة الحرص على الجاه والمنصب والامراض الباطنية من 
حسد وشح ورياء و كبر وأنائية وحب الظهون وتفلق. ومداهنة 


س + سم 


وخضوع للمادة والقوة » والحركات الاجتماعية والسياسية 
تفسدها الاغراض وعدم تربية النفوس وضعف القادة »> 
والمؤسسات يفسدها الخلاف والشقاق وقلة الشعور بالمسئولية 
والتفكير الزائد في المادة وزيادة الرواتب » والعلماء *يضعفه 
سلطانهم اهتمامهم الزائد بالمظاهر وخوفهم الزافد من الفقر 
وسخط الخاصة والعامة ؛ واعتيادهم الزائد للحياة الرخية 
الناعمة » ولا علاج لكل ذلك الا في « التزكية النبوية » التي 
نطق بها القرآن وبعث لها الرسول » وفي «الربانية» التي طولب 
بها العلماء « ولكن' كثو*نوا ربا نيتين بما كننتتم تتعتاتمون” 
الكتاب وبما نتم" تدر سون 6 ٠‏ 

انتي لا ألح على منهاج خاص من التركية درج عليه جيل 
من أجيال المسلمين واشتهر في الزمن الاخير بالتصوف ب من 
غير حاجة الى ذلك فقد كان في كلمات الكتاب والسنة 
ومصطلحاتهما غنى عنه # ولا أبرىء طائفة ممن تزعم هذه 
الدعوة واضطلع بها من نقص في العلم والتفكير أو خطأ في 
العمل والتطبيق ولا أعتقدغصمتها فكل“ بخطىءو بصيب » ولكن 
لا بد أن نملا هذا الفراغ الواقع في حياتنا ومجتمعنا ونسد هذا 
المكان الذي كان يشغله الدعاة الى الله والربانية والمشتغلون 
نتربية النفوس وتزكيتها وتحديد اسانها وصلتها بالله والدعوة 
الى اصلاح الباطن والعناية بالفرد قبل المجتمع ٠‏ واقول 
للمتحمسين ف نقد هؤّلاء الدعاة ل عليهم بلسان‌الشاعر 
العربي « الحطيثة » : 


جه 11 شد 


أقتوا عليهم لا آنا لأيكم 


من الكو م آوسد و المكان الذى سّدوا 


وقد كانت الهند مركزا لهذا الصنف من التزكية والدعوة 
والربانية لاسباب تاريخية خاصة نشرحها في الجزء الثاني من 
كتابنا « رجال الفكر والدعوة في الاسلام » ونشطت فيهاحركة 
الاصلاح وقويت حتى وصلت الى أقصى العالم الاسلامي في 
الغرب والشرق » و“وجد فيها مجتهدون استقلوا في تفكيرهم 
وجددوا هذا الفن وسهلوه لاهل العصر وتقحوه مما التصق 
به من البدع.والزوائد » واستخلصوا منه خلاصة توافق تفوس 
آهل العصر وطبائعهم وتقرب الطريق وتيسر الوصول نذكر منهم 
الامام الرباني الشيخ أحمد الرهندي ) : ٠ه‏ ) وشيخ 
الاسلام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشيخ ولي الله 
الدهلوي ( م ۱١۷١‏ ه) والسيد الامام احمد بن عرفان الشهيد 
(م40؟اه) والعالم الرباني مولانا رشيد أحمد الكنكوهي 
٠ (a\rr e)‏ 

وقد كان من خلفائهم المملح الكبير الشيخ أشرف علي 
التهانوي ( م ٠۳٠۲‏ ه) الذي هو من كبار علماء هذا العصر 
الربانيين ٠‏ وآعظم ملف في هذ! العصر بالاطلاق0© ومن أعظم 
من اتتفعت بهم الهند في اصلاح العقيدة والعمل والرجوع الى 


. بلغ عدد مؤلفاته الى تعيالة وعشرة كتب‎ )١( 


۲ ف 


الله واصلاح النفس واتنفع الناس بكتبه اتتفاعا لم يعرف لعالم 
آخر فيهذا الزمان وقد شرح الله صدره لتيسير هذه الطريقة 

التي كانت قد التوت وتعقدت ‏ وتقريبها وتنقيح الغايات 

من الوسائل واات من القشور والزوائد وبلغ فيها درجة 
الإمامة والاجتهاد حتى آقر“ له كبار العلماء والشيوخ والمربئين 
بالتفرد في هذا الباب والتجديد لهذا الفن » ووفقه الله عن طريق 
التريية والتأليف والوعظ لتجلية حقيقة التصوف واقناع الناس 
بأهميته والحاجة اليه وتيسرهلكل فرد على حسبطبقته وأ شغاله 
وثقافته وعقليته حتى سهل مناله ودنا جناه وأقبل عليه العلماء 
والزعماء والمؤلفون والموظفون وكبار المثقمين والمعلمين في 
الجامعات » وممن تأثر بالحضارة الغربية والفلسفة الحدشة 
وتعرض للالحاد والمروق من الدين » والعاطلون والمشتغلون » 
وأهل النبوغ والذكاء وأهل الحرف والصناعات واصحاب 
النفوس القوية وأهل الهمم الضعيفة على السواء حتى كان 
للتصوف واصلاح الباطن مكانة في الطبقة المثقفة ودولة فيهذا 
العهد المادّي 83 


اختار الله لعرض دعوته وفكرته ‏ التى احتواها لاف من 
الصفحات _ أستاذنا الكبير الشيخ عبد الباري الندوي أحد 
تلاميذه الروحبين وقد كان من أجدر الناس بهذا العمل العظيم» 
فقد كان معلما للفلسفة الحديثة في الجامعةالعثمائية بحيدر آباد 
ومول ف كتاب « بينالدين والعقليات » المشهور وعاش في الوسط 


حك ات 


الديني والعلمي » وتخرج ف معهد كبير ديني وصحب كبار 
العلماء والمؤلفين والكتاب في الهند وعاصر دور العقلية والتنور 
والحرية الفكرية في هذه البلاد ودرس الفلسفة الحديثة بتعمق 
وتوشع ثم مارس مهنة التعليم في جامعة من أرقى جامعات الهند 
ودر“س طوائف من الشباب الاذكياء النابغين الفلسفة وعلوم 
لالدين واجتاز مراحل القلقالفكري والارتيابية والسوفسطائية» 
وكان متصلا بالمدارس الفكربة الحديثة في أوربا 3 ساقه سائق 
التوفيق الى شيوخ مخلصين في مقدمتهمم الشيخ أشرف علي 
التهانوى الذى خص الاستاذ بااثقة والعناية لذكائه وسلامة 
قهمه وصدق طلبه حتى حصلت له الاجازة منه ودامت الصلة 
سنه وازدادت توثقا وإحكاما 6 ولم تزده الايام والتحارب اله 
اعحابا بشخصية شبخه وئقة دفهمه واجتهاده واستمر اللقاء 
والمراسلات حتى استآثرت بالشيخ رحمه الله ( عام ماهم ) ٠‏ 


وانقطع الشيخ بعدما احيل الى المعاش سنة ١440‏ الى 
تلخيص مؤرلفاته والاقتباس منها والتقاط الدرر من بحارها 
ونظمها في أسلوب كتابي عصري وعنى بعرض نز کر 
جامعة وصورة كاملة في مؤلفاته » ومن أتمع هذه المولفات هذا 
الكتاب الذي نقدم ترجمته بالعربية واسمه « تجديد التصوف 
والسلوك » ا بالعربية « بين التصوف والحياة » وهو 
كناب يشثبت في قوة ووضوح وأسلوب علمي أن الذي اعتاد 
المتأخرون أن يسموه بالتصوف » هو لب الاسلام وكمال 


س ٤ا‏ س 


#الايمان » بوثنه نلا بيمككن تل رلا آن تال بركا تالاسلام وثمراته 
االدشة والششوية والفرندية والاحتمناعة والقومية والسياسية 
يدون ان نتحقق بهذا الكيفه و يعني باصلاح نفسه قبل 
غيره ‏ وتزكننينا وتنا “نصفنة “الاحسان وفقه الباطن ٠‏ 

وقد تقل هذا الككتاب :القيم الاستاذ محمدالرابع ابن رشيد 
يعدن الندرووي e‏ و ويد 
ا ا لي 
الحربي ف دار الخلوج :وانشاظها الادبي والصحافي ٠‏ 

وللمتؤثف شكر القراء والمنتفعين بهذه العلوم الصحبحة 
االنافعة اعجا بهم » وللمترجم تقديرهم واعترافهم ولكل من له 


ف 6 ربع :الاول 117/٠‏ عم 
IE 8‏ 


EE) - PEE 


ولد الشيخ الكبير أشرف علي بن عبد النحق الغمري فيه 
« تهاته> بهثوان” » بلدة من البلدان الغربية لابالة 
« اترابراديش » في الهند على بعد خمسين ميلا من دعهلني على, 
وجه التقدير ونشا فيها فلقب بالتها نوي وتلقى التعليم. الانتدائني 
ق بلدته ثم اتتقل الى المعمد الديني المشهور دار العلوم 
الديوبندية واقام فيها خمس سنين أكمل فيها دراسته وتخرج, 
وهو ابن عشرين سنة وكان ذلك في ٠۳١١‏ هجزية واتصلى 
والمصلح الصوف الكبير الشيخ الحاج امداد الله والعالم الرباني, 
الجليل الشيخ رشيد احمد الجنجوهي, رحمهما الله. تعالى وباي 
أولهما وافاد منه حكمة عظيمة وعلما جما وتدرج ف مدارج, 
الكمال حتى أصبح علما كبيرا من اعلامالمصلحين للامةالاسلامية 
قي شبه القارة الهندية واستفاد. منه الوفه من المسلمين وكان له 
قضل كبير في نشر العقيدة الصحيحة واصلاحالاعمال والاخلاق. 
ومحاربة العوائد والبدع التي تسربت.في المسلمين عن طريق,. 
المواطنين وتخرج على مدرسته الصوفية زهاء مائة واربمين. 
مسترشدا من أشهر هم العلامة: السيلا. سليمان النلدوي ومولانةا 


س 


لاجد العثماني من كبار مؤسسي باكستان والمفتي محمد 
حسن الامرتسري مؤسس الجامعة الاشرفية في لاهور ومولانا 
خير محمد الجاليدهري مؤسس مدرسة خير المدارس كبرى. 
المدارس الدينية في باكستان ومولانا ظفر أحمد التهانوي من. 
كبار علماء باكستان ومولانا وصى الله المربى الكبير في المند 
ومولانا عبد الباري الندوي من كبار الاساتذة والمفكرين, 
ومؤلف هذا الكتاب وغيره من كتب قيمة ٠‏ 

اشتغل الشيخ التهانوي بعد تخرجه من المعهد الديوبندي. 
بالتدريس في مدرسة قيض عام بمدبنة كانيور لمدة اربع عشرة. 
سنة ثم قطع صلته عن التدريس واعتكف في بلدته يربي النفوس. 
الراغبة الى تطهير الباطن وتزكية القلب كما اشتغل بالعلم الديني. 
يؤلف ويفيد حتى بلغ عدد ما آلفه طول حياته اكثر من تسعماكة. 
مؤلف بين صغير وكبير » تو رحمه الله في سنة ۱۳۹۲ هحريةء. 


خا عد عد عر 


بی ضوف كاحياة 
تناقض 


إن من غرائب الامور ان يعتقد كثير من الناس أنالتصوف 
«هو الكمال في الدين والدرجة التى تدعى بدرجة الاحسان وهى 
"أعظم درجة من درجات الاسلام والايمان » وتجد كثيرا مسن 
'الناس يعتقدون أن المنزلة التى تحصل للمتصوفين والاولياء 
.عند الله من حيث التقرب والدنو اليه لا تحصل لغيرهم حتى 
الكبار الفقهاء والمحد”ثين الذين بحملون العلوم الشرعية 
الظاهرة ٠‏ 


ان هؤلاء الصوفية واولياء الله ليحملون في جميع أعمال 
-حياتهم وأفعالها وحركاتها وسكناتها صلة إلهية خاصة يكونون 
-معها كأنهم في المشاهدة الإلهية والحضور في كل زمان » وكأنهم 
متمتعون بلون ما من الوان المكالمة والمناجاة مع الله » فبذلك 
الا يرون أحدا أعلى منزلة من الصوفية غمير الرسول صلى الله 
عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم » وهذا الاعتقاد عن الاولياء 
اللصوفية ليس خاصا بعامة الناس فحسب » بل أن 
الالخاصة من الناس والمحققين منهم أيضا يسكمو نهويعترفون به 


م1 ست 


وف جاب آخر نجد شبهات كبيرة وأفهاما خاطئة تسربت 
الى الناس عن طريق التصوف لا نحسب أزمثلهاعمتواتنشرت 
عن طريق نحلة من النحل الاسلامية وعلم من العلوم الاسلامية 
حتى أننا قلما نجد صورة من صور الكفر والشرك لم بعدهما 
بعض الناس من صميم التصوف او من التصوف بعينه ولذلك 
نجد أن كثيرا من الشخصيات الاسلاميةالكبرىأ تكرت التصوف 
:ولعت عليه برمته او حسيته الضلالة بعيئها ٠‏ 

سر هذا التناقض 

والسر في هذا التناقض أن منشاً الكمال في شىء اننا هو 
ف ياطنه:أكثر مما تكوث فى ظاهره:ه وق قوته اكثر من متداره 
وف لبه أكثر من قشره » وف روحه اكثر من جسمه » وي مغزاه 
أكثر من شكله » وكلما كان الشىء أعرق في الباطن والغموض 
كان أشد تعرضا للشبهات والضلالات وتطرقت اليه الاوهام 
و نسح تحولهالاساطير» ومما لا شك فيهانالشبهاتوالضلالات 
التي عدت من صميم الدين وكمالاته صعب اقتلاع جرثومتها 
واستئصال جذورها » فلذلك نرى أن الضلالات التى دخلت 
في الاسلام عن طريق التصوف حتى ما يبلغ منها درجة الاشراك 
بالله والالحاد في الدين قد تغلغلت في حياة المسلمين واصبحوا 
بعدونها من صميم الدين وأصله : حتى أنه لم بعد من الامكان 
ازالتها واستئصالها الا يجهد وعسر ء 

لقد وقع العامة وعدد كبير من الخاصة نحو التصوف في 


سا6 مه 


شبهات عظيمة فمنهم من يعد التصوف كشوفا وكرامات 
وتصرفات »> ومنهم من ينظر الى الاشغال الروحية والمراقيات. 
والاحوال والكيوف الباطنية هو التصوف بعينه » وينؤمن بذلك» 
ومنهم من لا بعد التصوف إلا تقاليد وعادات خاصة » ومنهم 
من يراه رباضات ومجاهدات وزهادة في العلاقات الاجتماعية 
ومنهم من يعد التصوف الفلسفي أو التصوف المصطبغ بالصبغة 
الفلسفية من أفكار وحدة الوجود ووحدة الشهود ونظرياتهما 
هو التصوف الحق ومنهم من يرى التصوف مجموعامن الاسرار 
والمغيكيات » وقد بلغ الامر في ذلك الى أن سماه رجال الغربه 
باسم « السر'ية » وكثير من المسلمين إيضا جعلوه سرا أو رمزا 
متنقلا من صدر الى صدر » آما, الذين رأوا التصوف والطريقة 
والحقيقة والمعرفة ضدا للشريعة فأولئك هم الذين وقموا في 
ضلالة أشد وخطأ أطم ٠‏ 
تنقيح التصوف من الارهام واازوائد 

وقد وفق الله المصلح الكبير الشيخ أشرف علي التهانوي 
بالتمحيص في هذا الباب » وتقح مثل هذه الاخطاء المختلفة » 
فكان عمله ذلك عملا تجديديا في باب التصوف ولم يقتصر 
- رحمه الله على هذا الحانب السلبى بل أضاف الى ذلك 
الجانب الايجابي وهو أنه وفق الى عرض التصوف عرضا 
صحيحا اسلاميا حتى تحقق ان التصوفليس الا تعبيرا للشريعة 
الاسلامية وتفسيرا لها » لم يود الشيخ هذا العمل التجديدي 


١ س‎ 


نظريا وعلميا بل انما حا التصوف عمليا وحققه بوسائل التعليع 
والتربية في غاية من التحقيق والاجتهاد وبعثه بعثا جديدا ٠‏ 


مه جور 


وخلاصة بحوثه أنك كما ترى « للانسان الكامل » وجهين 
الظاهر والباطن أو القالب والقلب » كذلكترى «للدين‌الكامل» 
«وجهين « الشريعة » و « الطريقة » وكما ان الفقهاء يستنبطون 
في الشريعة أعمالا وأحكاما ظاهرة كذلك الصوفية بستنبطون 
.«وستخرجون من طريقة التصوف أعمال القلب والباطن 
A‏ 

سكننا أن نشرح ذلك في عبارة اخرى فنقول ان التصوف 
.بحل من الباطن ذلك المكان الذي بحله من الظاهر « الفقه » 
فكما ان للصلاة والصيام وغيرهما من الاعمال والعباداتصورة 
-ظاهرة توجد احكامها ومسائلها في علم الفقه » كذلك الخضوع 
والخشية وحضور القلب » أو ذكر الله تعالى بالقلب الذي هو 
غاية الصلاة « أقم الصلاة لذ كثري » صورة باطنة توجد 
أحكامها وتفاصيلها في هذا العلم الذي يستحق أن يسمى «فقه 
الباطن » وكما ان العزوف عن الطعام والشراب في وقت محدد 
.سمى صوما فى الاعمال الظاهرة كذلك باطنه يسمى التقوى 
الذي أشار اليه الله سبحانه وتعالى بقوله « لعكّكم تتقون » 
ثم كما ان للاعمال الشرعية قالبا ومظهرا خارجيا لا 'تتحقّق بغيره 
بولا تنجلى الا فيه كذلك هذه الاعمال الشرعية لا تبلغ درجة 


51ت 


الصحة ولا تخرج من الفساد ولا تحرز عندالله القبول ولا تأمن, 
سخطه الا اذا كانت ”مكسمة شات صالحة ومتصفة بالاخلاص). 
فقد جاء في الحديث ( إكما الأعمال” بالنيات ) حتى ان الايمان. 
والعقائد الصالحة التي بتوقف عليها نجاة الرجل وسلامته في. 
الآخرة وتنحصر فيها صحة أعمال الرجل الظاهرة وإحراز 
ذلك لقوق عدا رن لجان لاعن مشييق انين م ود لتك 
تظهر أهمية هذا الفقه الباطنى أو التصوف ومكانه من الشريعة. 
الاسلامية ٠‏ 1 

بعلم الجميع ان أساس جميع العقائد والايمانيات هو 
توحيد الرب ب تعالى وهو اثبات كلمة ( لا اله الا الله ) بمعنى. 

تفى الالوهية والربوبية عن جميع المخلوقات و تفي صدورالنفع 
اكرون وة الفعل راد عي دقار كل ذلك واثباته 
لله وحده ومما لا شك فيه ان‌الانسان لا بخضع لاحد ولايتخذه. 
لهه وربه ولا يعبده ونتضرع له الا اذا اتكشف له أنه هو. 
النافع والضار » ومعنى كلمة لا اله الا الله أننا تومن بأن النفع, 
أو الضرر الذي يصيبنا في صور ظاهرة مختلفة وبطرق متنوعة. 
من الموت والحياة والمرض والصحة او الفقر والرفاهة والذلة 
والشرف ليس فيه الفاعل الحقيقى الا الله جل وعلا » وليست. 
هذه اة ف فل ا والناطن لكي كرك الا 
المتقنين للعلوم والاحكام الظاهرة والعاملين بها يجعلون. 
ب مع الاسف ‏ غير الله مصدرا للنفع والضرر ومبعثا للفمل. 
والتأثير بكل جدارة ٠‏ 


٢۷٢ س‎ 


ويشاهدون هذا التآثير في غير الله » اليس نفي هذهالمشاهدة 
'الزائفة »> وني هذه الأبهة المزيفة ومشاه دة المؤثر الحقيقي. 
والفاعل الحقيقى في هذا الكون التي عبر عنها لسان الشر عة 
بالاحسان وهي التي يسميها الصوفية « التوحيد الافعالي » 
وتفسيره أن تنشاً مع الله علاقة العبودية الخالصة بحيث تحصل, 
فيها مشاهدة الله ورؤيته والاذعان بحضوره ومعيته في الحياة. 
وفي جميع أعمالها أليس هذا التوحيد الحقيقي هو الدين نفسه. 
والكمال في الدين أفلا يكون هذا العلم والاذعان وهذا البقين. 
والايمان روح جميع العبادات والمعاملات في الحياة الدينية. 
وأفلا يكون صيانة هذه الروح وحفظ هذا النبع أو الايمان. 
والعقيدة أفضل وألزم من جميع الاعمال الظاهرة الاخرى ؟! 


النصوف هو الفقه الباطني 

ان التصوف أو العلم الباطني الذي بالغ فيه الناس مبالغة 
عظيمة وصوروه تصويرا شائها وشرحوه شرحا طبعه بطاء 
الضلالة والبدعةليستحقيقتهالا اندقانونلاعمال القلبو الباطن». 
وعلم فقه الباطن لصلاحهما وفسادهما مثل علم الفقهوالاحكام 
المقررة لاعمال الجسدوجوارحه » ونجدتفاصيل احكامالتصوف. 
منصوصة في الكتاب والسنة مثل ما نجد احكام الفقه الظاهري. 
منصوصة فيها وتنبين أهمية أحكام التصوف وأفضليته من, 
نصوص القرآن والحديث ؛ التي تصرح بها أو تلمح اليها حيث. 
قال الله تعالى ( وم لا ينتفت” مال" ولا نون إلا" من أتى. 


س ۳٣‏ س 


الله بقلنب سليم ) وجاء شرحه وإيضاحه في قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « آلا وإن“ في الجسد مفغةة اذا صلحت 
.صلح الحسد كله واذا فسدت فسد الحسد كله ألاوهي القلب» 
ومراد ذلك أن صلاح اعمال الجسد الظاهرية وأفعاله وفساد 
أعمال الجسد الظاهرية وافعاله انما يتوقفان علىالصلاح القلبي 
و الباطنى وفساده » وليس الغرض من التصوف أو الفقهالباطنى 
الا اصلاح هذا القلب وتزيينه وصياتته من الشر والطب لهعند 
«فساده ومرضه ٠‏ 


حما عاننا هذه الحقيقة [لتصيوف وال تة عافتنا أن 
القضوف بل ان موق اققا لذن والشرمة مادا ا 
.بحتل مكانا يستحيل معه لمسلم ما أن يبلغ درجة المؤمن الحق 
دون ان شد من الاصر ف لحاته هاا + اما اذا كان رسيا 
بتر ذهنه ويشمئز هو من اسم التصوف ومصطلحه او كان 
.بأبى عن ان يعترف بالتصوف,ععلم بعينه وفن بذاته » فلم لا ينفر 
ولا شك من المسطلحات الوه الى من سين ده 
وتجويد ومجود وحديث ومحدث وفقه وفقيه وكلام ومتكلم 
وغيرها مما تعرف بها علوم الدين المختلفة وفنونها جمعاء : فان 
:قال ان هذه المصطلحات مستقاة ومقتبسة من ألفاظ القركن 
.والحديث وعباراتهما فيثردة عليه بأن كلمة « الصوفيٍ » ربا 
كانت في أصلها مقتبسة من أصحاب الصئفتة بدل أن تكون 
مقتبسة من لابسي الصوف وان لم يقبل هذا الرد أيضا فلم 


ا 


للا يسمي هذا العلم بعلم الاحسان أو علم القرب » بدل أن 
يسميه التصبوف مثل الآخرين كما فعل ذلك عديد من أكابى 
الصوفية ٠‏ 

ولقد قام الشيخ التهانوي الجليل رحمه الله نظرا الى 
تأهمية تجديد التصوف وضرورة تعليمه وإبانة حقيقته تاليف 
برسائل كبيرة وصغيرة مفردة لهذا الموضوع وغير مفردة 
«وبمواعظه وملفوظاته"؟“ وعرض ف تأليفاته المختلفة لهذا 
الموضوع بابحاز وتفصيل وبعناوين مختلفة وتعايير منوعة 
في ذكر التصوف وشرحه شرحا مبسوطا فكتب في نوطئة.رسالة 
تله اسمها « حقيقة التصوف » ٠‏ 


« ان الاعمال التى أمرت الشريعةالاسلامية باتيانها أو نهت 
عنها هي من نوعين » بعضها تنعلق بظاهر الجسد وبالحقائق 
'المعروفة العامة:مثل الشهادة باللسان والصلاة والصيام » والحج 
.والزكاة وخدمة الابوين وهي تسمى مأمورات » ومثل التكلم 
بكلمة الكفر و'الاتناق بأعمال الشرك والزنا والسرقة وأكلالريا 
والارتشاء وهي تسمى منهيات » وأمرت بجوارها بأعمالتنعلق 
بالباطن وهي الابنان والتصديق والعقائد الصالحة والصيى 
موالشكر والتوكل والرضا بقضاء الله والتسليم والاخلاص له 
«ومحية ٠‏ الله ورسوله وما سواها من الاعمال الحسنة الاخرى 


(1) الملفوظات .نوع من كتب المتأخرين يجمعون فيها كلمات شيوخهم 
موفوائدهم المنثورية .. 
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وهي مأمورات وفضائل أيضا » أما العقائه الباطلة وعد مالصبى 
والكفران والرياء والكبر والعجب وغيره فهي المناهي والرذائل. 
التي نهت عنها الشريعة الاسلامية ٠‏ 

تجد في القرآن ( أقيمتوا الصّلاة وآتوا. ال زكاة ) وتحد 
( يا أكها الذين منوا اصبروا ) وتجد.( واثشكثروا الله )وكمة 
تجد في موضع من القرآن ( ”كنب عليكثم, الصيام” ) و ( لله 
على الناس ‏ حجج البكينت ) تجد كذلك ف موضع آخر. 
( ”بحبگهم ويحبثونه ) و ( والذين آمنثوا اشد حب لله » 
وكما تجد في موضع ( إذا قامثوا الى الصّلاق قاموا “كدسالى )» 
تجد في موضع آخر ( *يراؤون الئاس ), وكما تقرأ لوما. 
وتقريعا على تارك الصلاة ومانع الزكاة تقرأ كذلك ذماً وإنكارا' 
على صاحب الكبر والعجب » وكل ذلك. يوجد. في. الاحاديث. 
أيضا فحينما نرى فيها أبوابا لبيان الصلاق والصيام وشرح, 
آحكام البيع والشراء والزواج والطلاق » تی أبوابا أيضا في. 
ذم الرياء وطلب السمعة والكبر وغيره ».+ 

لا يمكن لامرىء مسلم أن ينكر آن الاعمال.الباطنية تعادل. 
الاعمال الظاهرة يكونها أحكاما الهيةة أيمكن أن قر الرجل. 
قي آية ( أقيمثوا الصلاة وآنوا الز“كاة ) بآنها ممكونة يفمل. 
الامر وصيغته ولا يقر بعد ذلك في كاسة (إصير”ذا).و(اشكروا» 
بنفس الفعل ونفس الصيغة ؟! وهل سكن الد يقول.أن (كتب” 
عتلتيتكتم”* الصتيام” ) يدل على شرعية الصووم.ولا يدل (والذين, 


۲۹ ل 


آمنثوا “أثشدة حا لله ) على ان المحة مأمور” بها » بل لو 
حققنا النظر ف هذا الباب لعلمنا أن الاعمال الظاهرة هى نفسها 
لم تفرض الا الخدم O aA N‏ 
الباطن هي غابة في محلها وهي مستوجبة لنجاة الرجل في الآخرة 
سبحا نه قال ) قد أفنكم” من" ز کاها وقد خاب من دمّاها)» 
وقال ( یوم لا ننف مال“ ولا نون إلا من آتی االله“ 
بقتلتب سليم ) تدل الآبة الاولى على أنتزكيةالباطنمستوجبة 
للفلاح وتدل الانة الثانة على أن سلامة القلب اذا قدت من 
انسان لم ينفعه مال ولا بنون ٠‏ 


ان الاسان والعقائد التى يتوقف عليها قبول الاعمال انا 
هى :من عبل القلب + وما لآ شك فيه ان الاغمال الانساية 
كلها هي وسيلة مجردة وليست كمال الدين وبذلك عرفنا ان 
الغاية الوحيدة للانسان هي تزكية القلب وان القلب في محل 
الملك بين رعيته وجنوده وان الجوارح فيمحل الجنودو العبيد» 
فاذا صلح الملك تبعته في صلاحه أتباعه وطاوعته ( آلا ون“ في 
الجسد مئضغةة اذا صلحت صلح الجسد” كلثه واذا فسدت 
فسد الجسد كله آلا وهى القلب”) تبت صحة ذلك في كل حين 
وذلك بأن قلب الانسان اذا انطوى على شىء غلب عليه 
واستعيد جوارحه لخدمته فجعل العين تنظر له والاذن تسمع له 
واليد تتناول ما يشتهيه » والقدم تريد الشي الى ما يريدم 


سواء كان ذلك الشىء شرا او خيرا » وليس ذلك الا لان هوى 
القلب هو الذي يبعث هذه الجوارح على إتيان هذه الاعبال ٠‏ 

هؤلاء رجال الدنيا ينغمسون في اعمالهم انغماسا لا يدعم 
جسمعون حتى صوت الاذان الذي يدوي في الارجاء » وكذلك 
الذين يستديمون في ذكر الله والتآمل فيه يغرقون في ذلك فلا 
ينقطعون عنه لحظة ولا يلفتهم شيءدونه » فهذا هو الاستغراق» 
حينا يكون للدنيا » وحينا يكون في أمر الدين ٠‏ 

خطأ جسيم 

إن من الخطأ والالتباس العظيمين ما وقع فيه بعض كبار 
العلماء بأن حسبوا طرق التزكية السائدة اليوم هو التصوف 
بعينه » ولذلك دخل الاشراقيون على وجه العموم ورهبان 
البراهمة على وجه الخصوص ف زمرةالمتصوفة » وهذا الالتباس 
الخاطىء لم يدخل في عقول الناس الا منالكلمة المعروفةالذائعة 
أن « الصوفي لا مذهب له » فتحرر التصوف بذلك من قيد 
الاسلام وجاز اا لحان ابم E‏ 
الاسلام » قال اصحاب هذا الفكر الخاطىء أن التصوف هو 
أسمى من أن نتقيد بظواهر الاعمال » وانه لزعم فاسد لا حقيقة 
له ولا نصيب له من الصحة » وقداستنكرهشيخنا الشيخأشرف 
على التهانوي قائلا : ليست كل تزكية تصوفا » انما التصوف 
هو التزكية التي تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية وتحصل 
باتباعها والامتثال لها » وانما هي التي يصلح بها للمرء أمر 


— ۲۸ 


آخرته وبدخل صاحبها, تلك الجنة التى وعد بها المتفون » ان 
الله تعالى قال ( قد أفتلتح” من" زكاها ) وذلك باتباع الشريعة 
الاسلامية لا بمخالفتها » أما الرياضات الروحية والمجاهمدات 
البدنية الكثيرة التي يأنيها رهبان البراهمة وغيرهم فليست 
من التزكية والتصوف في شيء مهما قيل عنما ومهما سميت 
بأبساء التضوق + ولن تخل تلك الاسماء والألقان مى وه 
حقيقة ولا شأن لها بالتصوف » انها الفاظ محردة » ومردودة 
عند الله غير مقبولة ء 
التزكية المرضية 

وعلى هذا الاساس يمكننا أن نجل للتركية قسمين : 
أحدهما التزكية المرضية » ؤآخرهما التزكية المردودة وقدضرب 
له الشيخ التهانوي مثالا وقال : 

« نغسل المرآة القذرة بالماء الصافي الخالص فتصبح رائقة 
لماعة » فتعجب رائيها لكنها إن غسلت بالبول زال عنها القذارة 
والوسخ الملموسان وصفا مرآها بدونشك لكنها لن تنطهر ولن 
تعجب الناس ولن تروقهم بل انما تكرهها النفوس وتتقذر منها» 
فلذلك لا يمكن لرجل ما أن يحرز رحمة الله وينال الفلاح يوم 
الآخرة » وحياته متعارضة مع الشريعة الاسلامية » ان التصوف 
في لفظه ومعناه هو نفس ذلك العلم الذي اذا عمل به رجل جلا 
قلبه وصفت تفسه وعمت التزكية فيقلبه فكانت أداة صالحة 
لرفع درجاته عند ربه ٠‏ 


الحب وشرطه 

اما الحب الذي هو عنصر هام من عناصر التصوف والذي 
تجد مكتبة التصوف مليئة بذكره والحديث عنه فلا رب أنه 
أسمى الخصائل القلبية واكرم احوال النفس لكنه لا يصح أيضا 
ولا ”قبل عند الله الا اذا كان تابعا للسنة السنية وخاضعا 

وعد هذا الحب من خير خصائل القلب وأهم فضائله » 
وانه أيضا لا ينشاً ولا بحصل الا بعد الامتثاللاوامرالله واتباع 
رسوله » أما الحب الذي خلا من الخضوع للشريعة الاسلامية 
قلا قيمة له عند الله » ولن شيل لديه أبدا لان الله يول « *قل* 
لن“ كثنتتثم ”حون اله فاكبعوني يحتببتكثم” الله" » ٠‏ 

اما جهلة الصوفية فيستندون دائما الى الجملة الشائعة 
« الصوفي لا مذهب له » ويشرحونها شرحا لا يتفق الا مع 
ميولهم ورغباتهم فحسب » ويظنون أن تزكية القلب وإن كانت 
غير خاضعة للشريعة الاسلامية هي أرفع درجة من العبادات 
والاعمال الظاهرة مثل الصلاة والزكاة وغيرهما » وان هذه 
الاعمال أحط منزلة وأقل قيمة من طرق التزكية السائدة » 
المشهورة ٠‏ 

أما الاسلام بالعكس من ذلك فلا يعتبر من صفات القلب 
وخصائله ولا يستحسن ولا يقبل الا تلك الخصائل التى ننشا 
وتحصل من المواظبة على الصلاة والصيام والعبادات المشروعة 


ست 756 سد 


(الاخرى والامثال اللاحكام المأمور بها في الشريعة الاسلامية ء 

وترمز الآية الكريمة ( قد أفتاتح المئامتون” الذين” 
هتم في صّلاتهب: خاثعئون: ) الى ان الخشوع الذي هو 
«من صفات القلب والذي .أتي بالفلاح يوم الآخرة هو ذلك 
"الذي يكون في الصلاة ويختص بها فكيف يمكن اذن للصوفي 
"الذي لا قيم الصلاة ولا يآني بها أن بحرز هذا النوع مسن 
«الخشوع ويكسب به فلاح الآخرة وسعادتها ٠‏ 

وقس على ذلك جميع العبادات مثل الزكاة والصدقات 
بوالحج والصيام وغيرها فانها تشبه الصلاة في ذلك القانون فانه 
:لا تجدي .هذه العبادات .نفعا أيضا إلا اذا كانت مطبوعة بتلك 
'الحالة القلبية :التي ذكرها القرآن » أنهما تلزم وتجب لصحة 
االصلاة وقبولها ٠.‏ 

بوخلاصة القول أن 'امتثال الشريعة الاسلامية واتباع 
االرسؤل عليه الصالاة واالسلام هما أهم الاعمال وأوجبها » وان 
"الذي ل" ضع ولا ,يسنتسكلم لها ولا تحافظط على اكمالها له يمكنه 
"أن يبلغ رضلا الله ويحرز تموابه وجنته ولا شبهة ان الجنة ورضا 
الله سبحانه وتتخالى :هما غابتان منشودتان وهدفان جليلان لكل 
مسلم » أظيس التصوفه باطلا اذا تحرر من الخضوع لاحكام 
الشر عة ومن 'السعى 'للعئل بها كاملة » وكما ان كرامات‌الاولياء 
آل قصح نولا قبل "آلآ الذا كانت صادرة من رجل ورع تقي بار 
كذلك التصصوف لا .يصح ولا بل عند الله الا اذا كان في رجل 


۳۷ 


ورع تقي عامل بالشريعة خاضع لها » ولا بدع في ذلك فقد کان 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم سادة. الاولياء وأئمة 
الابرار يواظبون على جميع العبادات من صلاة وصوم وح 
وزكاة وجهاد وتلاوة للقرآن » وآمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
وغير ذلك من الاعمال الصالحة ويداومون عليها » ولذلك كانت 
قلوبهم صافية و تفوسهم زاكية لانهم قاموا بهذه. الاعمال كلها 
لحسن قيام » فرضي عنهم الله سبحانه وقال في كتابه عنم 
2 كرضي ˆ الله“ تنيت رار كرا ضة فت ان المو فلس 
الا تزكية للباطن مع الامتثال للشريعة الاسلامية والاستسلام 
لها کل ٠ E‏ 


حدوت مصطلح التصوف وتدوينه كفن. 

أما اسم التصوف فهو مثل أسماء أخرى لعلوم وفنون. 
اسلامية شتی لا يختلف عنها في شيء » فكما أن لكل من علوم 
التفسير والحديث والفقه وغيره اسما ولقبا كذلك لعل التصوفه 
اسم ولقب » كانت العلوم كلها غير مميزة في معالمها وغيرمحددة 
قي أشكالها في عصر الرسول عليه السلام وانما ميزها وقرر 
حدودها ومعالمها ووضع أسماءها علماء الاسلام في عصر تلا 
عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لانهم حينما درسوا 
الشربعة الاسلامية في أنحائها المختلفة وخاضوا في أعماقها 
وجدوها تحتاج الى تقسيمها وتوزيعها بين أجزاءمختلفة ليسهل”' 
آمر دراستها ويمكن الاحاطة بها احاطة متزنةمتينة وكانوايبغون 


— ۳۷ 


بذلكتا بيددينهم وتبليغه ففعلو! ذلك» ومنهناتحددتهذهالعلوم 
وتوزعت ق هذه الاقسام المعروفة وتسمت بأسمائها كذلك. 
ولاع ال تعدو نال وام سيم E‏ 
في علوم مختلفة متغلغلا فيها تشتمل عليه النصوص القرآتية 
والاخبار النبوية » وكان الناس يستفيدونبه حسبمايحتاجون. 
البه وبهذه الاستفادة والاشتغال المتواصل به لم بزل رصيده. 
تزداد وثروانه تفيض سا أضاف أليه مشايخ الاسلام والربانيون. 
من أحوالهم وكيفياتهم النابعة من مجاهداتهم ومراقباتهم. 
وعبود ينهم الصادقة » حتی اقتضى الامر اخيرا أن بحددوا 
معالمه و تجعلوه ف علم بعبلة ففعلو ا ذلك وأسموه تكلمة 
« التصوف » وتزكية الباطن وقرروا له طريقة تعليم وتربية. 
غاية تركية النفس وتربيتها ٠‏ 


وكما ان علماء الاسلام توزعوا في شتى الجماعات العلمية 
لاختصاصاتهم في العلوم الأببلانية كل يعلم بعلمه حتى وصل, 
بعضهم الى درجة الامامة والنبوغ في الناحية التي اختص بها 
فعرف بذلك وأشير اله بالبنان وخلد ذكره ه على صفحات انتا ریخ 
وأثنى عليه آقرانه ومن عرفوه معرفة جيدة حتى قال الامام. 
0 وهو ف مذهسه 0 حینما عرف 00 ا 


“شه » ولا يزال البخاري في مكاتنه عند المسلمين اليوم » أقول 
.فكما نبغ في هذه العلوم واختص ١‏ بها رجال وعدوا بذلك رجال 
:الفن وأئمته كذلك نبغ في علوم الباطن رجال عظام قاموا 
ف هذه الناحية وجعلوهم أئمتهم فيها وأولئك أمثال الشيخ 
عبد القادر الجيلاني والشيخ بهاء الدين » والشيخ معين الدين 
قبلهم من أمثال الجنيد البغدادي والشيخ شبلي وغيرهما »ولقد 
سنت مكاتهع وعلت منزلتهن» ف التصوف وتغواق ذلك 
بأعمالهم ونصائحهم و تتخذهم قدوة وأئمة فيالتصوف والترسة 
لاء 

ان الاتصال بمشيخة التصوف ليس شرطا للاستقامة في 
االدنا والفلاح في الآخرة بيد أن الغاية المطلوبة والمنزلة التي 
تدعى بالكمال الديني لا تحصل بدون الملازمة والماهمية 
للبارعين في الفن ونبغائه من الذين يترسمون خطى أئمتهم 
من رجال هذا الفن ٠‏ 
والسنة عرفت بأسماء خاصة كعلم الفقه وعلم الحديث بحيث 
ذا درس الطالب كتاب الهداية أو غيره من كتنب الفقه قيل له 


78# سم 


أنه درس الفقه مع أنه اذا درس كتايا في الحديث لم يقولوا انه 
درس الفقه ولو أن الفقه بمعناه العام هو معرفة النفس بما لها 
وما عليها فمن هذه الناحية اشتمل الفقه على علوم كثيرة أمثال 
الحديث والتفسير والكلام فكذلك اذا سلك امرقٌ ما ف طريق 
حله عليه مشيخة المسلمين وهدام اليه المتخصصون في أعمال 
القلب والباطن وبذل في ذلك من وقته وسعيه » قيلعنه انه تعلم 
التصوف وأخذه وأنه صوف مع أن التصوف أعم من ذلك فانه 
بشتمل على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات الاخرى 
.متصوفا الا العامل بها والسالك عليها ٠‏ 
مهمة ( التصوف )) في الحياة 

والغاية من هذا البحث هو شرح حقيقة التصوف المصطلح 
:أما عمله ومهمته في الحياة فهو تطهير الباظن من رذائله وتحليته 
بالفضائل والسحايا الصالحة واما غاته فهى ابجاد الاثابة الى 
:الله سواء كان هذا الابحاد بطرق اخرى غير التصوف مما لا 
.بخرج من الشريعة ٠‏ 
'الفلاح الأخروي واكتساب رضا الرب سبحا نه وتعالى » ولما 
كان تکل ذرة لهذا الكون الذي صنعهالله وهو الظاهروالباطن ب 
.مظهرا لربه من كلتا الناحيتين ناحية الظهور وناحية البطونة أو 


— ۳0 


بلفظ آخر من الناحية الجسمية والناحية القلبية » تعلقت العلوم 
الدينية الظاهرة بظواهر الاعمال واحكامهاالشكلية او بتصحيح 
الظاهر وتحليته » وتعلقت العلوم‌الدينيةالباطنية او علم التصوف 
باصلاح الباطن وتحليته وحيث علمنا أن علاقةالكمال والاصالة. 
هي بالكيفية اكثر مما هي بالظاهر علمنا انه لا يمكن الوصول 
الى الكمال ولا سكن الخور على الحقيقة بون العمل نطر هة 
التصوف وإثار الحياة الصوفية واحتضانها ٠‏ 


أقول ‏ ولا أبالى سخط آهل الفسق والظواهر ‏ 
اللباب هو اللباب أولا وأخيرا لا يتغير ولن يتغير عن حقيقته 
مهما يقال عنه ومهما يعارضه المعارضون وانه لا يوجد الا في. 
جوف القشور وفي دواخل المظاهر » فيجب أن يعلم المتصوف 
الذي لا يؤمن بغير اللباب ان القشر هو الذي يحمي اللباب 
والباطن ويصونه ولا يمكن ان يفصل احدهما عن الآخر ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن تعيد الله كأنك. 
تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » فأخيرنا بضرورة الاحسان في 
العبادة » ومما لا شك فيه ان العمل لا يبلغ من الصحة والجودة 
مبلغا عاليا الا اذا خلا من كل نقيصة وقصور » خذ الخبز مثلا 
انه لا يبلغ درجة الجودة بحيث يسيغه آكله ويستطيبه طالبه الا 
اذا خلصت مادته و“أجيد طبخه كذلك العبادة لا تصحخ ولا 


ب ۳٦‏ س 


و اله :أذ ت ون ا :اضوع وا طون 
خهمه ولا يدركون كنهه هو صور العبادات واشكالها الظاهرة 
اذ عدو نها وبحسيوتها هي العبادات نفسها وهي عندهم حر كات 
سصحود وقيام وركوع دون النفوذ الى داخل هذه الحركات » 
ويكتفون بالظواهر التى رتبها وحددها الفقهاء » لا شك أن 
ما رتبوه صحيح معقول وفي محله من الصدق والصحة لكن 
ليس معنى ذلك ان نقصر هذه العبادات في صورها ومظاهرهاء 
:دون ان تتعدى الى اكناهها والى معان مضمونة فيها ٠‏ 


الشريعة بين فقهين 


« لو درسنا الشريعة الاسلامية دراسة دقيقة لوجدنا ان 
.هناك فقها آخر مع هذا الفقه الظاهري المعروف » وهو يدور 
.حول لباب الشريعة ويبحث في صميمها ويقال له « التصوف » 
وهو 5 يحرج كن انوات اا الظاسريى ا و ينحنا فيه 
من هذه الناحية لوجدناه محددا مثل ابواب الفقه الظاهري 
الاخرى من صلاة وزكاة وغيرهما » وحيث اننا تقسم العبادات 
الظاهرة الى أبواب وأقسام من صلاة وصيام وزكاة ونسميها 
أبوابا للفقه لانها تتفرع منه فما الذي يدعو الى أن نرى 
مستحيلا جعل التصوف كذلك بابا منه كأبوابه الاخرى ؛ولقد 
أفرد كثير من العلماء ابواب الفقه العامة من الصلاة وغيرها 
بالبحث والذكر وجردوها من الفقه ولم يستدع ذلك فصل تلك 


ب لا نه 


الابواب عن الفقة » فكذلك التوحبد واالاخلاص أو الكبر 
والتواضع والعحب وغيرها من اخلاق محمودة او مرذولة 
“أفردت بالبحث وذكرت محردة عن الفقه فكي فأصبحت خارجة 
من علم الفقه وابوابه ء 


دع الفقه الظاهري وانظر في القرآن والحديث » أفلا تجد 
فيها أحكام الفقه الباطني وأوامره مع احكام الفقه الظاهري 
وأوامره جنبا بجنب بل ألا تجده أكثر منه وأقوى في كثير من 
مواضعها » لكن المصيبة هي أن العلم هو نفسه قد أصبح غاية 
ومقصودا لذاته لدى كثير من العلماء وفي مدارسهم ولذلك 
لا تهمهم ولا تشغل بالهم الا الكتب وكل ما تحتويعليه فيدور 
حولها شغفهم واهتمامهم » ”بجرون فيها الامتحانات ويمنحون 
السابقين فيها الجوائز ويعطون الفائزين فيها الشهاداتويرغبون 
المتعلمين في تركيز دراساتهم عليها » وقد اتفتح للعلم الديني 
باب الجامعات أيضا فبدأ المتعلمون بتخصصون في نواحيه 
المختلفة واتخذوه بذلك ذريعة الى المنافع المادية فضاع العمل 
وضاع الاخلاص ولا تغير الشكل وتشوةه المظهر فما بقاءالمعني 
واللب اذن ؟! 


قال الشيخ « ان الناس يهتمون بتحصيل العلم ويعتنون به 
دون العمل به ويجتهدون في انيكملوا دراسة الكتب ومايتعلق 


س ۳۸ ب 


بها من طرق تحصيل العلم ولا “نتبعون ذلك بالعمل على اذه 
معرفة شيء والوصول الى مجرد علم لا يحمل فضلا وكرامة. 
كير ةقان السسطان عالق كر له مدي لحه الى طرق 
الضلال ويجر اكثر الناس الى معصية الله » انه حوى علو التغيير 
وأحاط بعلوم الشريعة الاخرى ولكنه يستعين بهذه العلوم في. 
إضلال الناس فلو لم يكن يعلمها لما عرف كيف يضل أولشك. 
لناس الذين يحيطون بهذه العلوم ولكن الشيطان اذ لم يعمل. 
بعلمه » ولن بآتمر بآوامر الله التي تستنبط منهذهالعلوم لم ينفعه. 
علمه ولم ينتفع بعلمه غيره كذلك وقد جاء في الحديث « أشد. 
الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » ما معناه أن. 
العلم الذي لا يتلوه عمل يكون سببا الى دخول النار ٠‏ 
فالحاصل ان العمل قد قل“ اليوم وندر وانه لا يوجد في. 
أكثر الاحيان الا صورة لا حقيقة فيها أو جسما لا روح فيه: 
وقد أصبح دأب الناس أن برتحلو! العمل وبصورة غيرمستقيمة: 


رغم انه يجب عليهم أن يحسنوه ويزيّنوه ٠‏ 
من معاني الاحسان 
« خذ الصلوات مثلا فانها لم تبق الا قياما وقعودا وركوعاا 
وسحودا وهي حركات خاصة فرضت فيالصلاة والناسيزعمون. 
اذا آنوا بهذه الحركات انهم حققوا الواجب عليهم من صلا 
حنىأن حملة العلم الدينيأ نفسهم قد وقعوا في هذا الخطآ»وذلك 


ک۹ ا 


مر ES‏ جب التفط: فقد حاء ف القركن (قد ا فلح 
المؤمنثون” الذین“ “هم فيه “صلا رتهم" خا شعثون” ) تشتمل 
الآبة على مدح الصلاة مع الخشوع فكيف بحوز للناس ان 
بحر دوا الصلاة عن الخشوع ويروها جحكفنا شرعبا ولا بروا 
:صلاة صورية والخشوع فيها واجبان مهمان والخشوع يزين 
العبادة وبرفع درجتها ولسست درحة « الاحسان » ف التصوف 
إلا مستقاة من هذا الحانب العملى : 


وقد علمنا سابقا ان الاحسان يحصل من الخشوع وترمز 
آية ( قد أفلح المؤمنون ) الى أنه مقصود وغاية واما ضرورته 
فتنجلى من قوله تعالى ( ألم له أن" 
ولا ورا قاقد ن E‏ من قل“ مقطا 
“علكينهم" الأمّده فقت قثو ْنم ( 0 نشير الآبة الكريمة 
.مع ذكر الله ال ىأهمية الخشو عفيهوضرورته 4 وذ كر الله رتضمن جميع 
العبادات » والوعيد الذي يحصل من هذه الاه بيترتب على 
'انتفاء الخشوع وهو تنشبيهأولئكالذين لا يوجد فيهم الخشوع 
.باليهود والنصارى والتحدير من ذلك حتی لد تنفق اعمال 
تالمسلمين م أعمال الكفار 6 وتشبحة كل ذلك كما ظهر من الآبة 


هب 


س چ — 


هي قسوة القاب.حيث قيل ( فقست قلوبهم ) وهذه القسوة 
القلبية من أبغض الاشبياء الى الرجل المسلم ٠‏ 

اذ جاء ف‌القرآن ( فو نل“ لتقا سيه “تقلتو ببهتم: رمن" 
ذكر الله 'أولئك في ضلال مثيين ) وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما معناه إن القلب القاسي بعيد من الله قاص + 

أحكام اصلاح الباطن 

وقصدنا من هذا التفصيل والتدقيق هو ان تقرر أن 
أحكام اصلاج الباطن .ونزكيته مرتبة منسقة كذلك دوةنها 
خقهاء الباطن وهم شبيهون في ذلك يفقهاء العلم الظاهري الذين 
'استنبطوا من القرآن .والحديث الاحكام الشرعية المختلفة 
بوالاعمال الظاهرة .المتنوعة .وجعلوها علوما مضبوطة مقررة 
١انما‏ تريد أن تقرر هنا ان علوم الباطن هي كذلك جزء من 
الشريعة الاسلامية مثل العلوم الظاهرة بعينها وهي تنبع مسن 
صميم الشريعة كما ان العلوم الظاهرة تنبع من صميمها ولذلك 
لن يكون الرجل الذي يجهل الفقه الباطني ويكرهه رجلا عاديا 
“ببدي جهله لعلم ما وويكرهه بل انما يكون رجلا يحرم قسه 
حققة الدين وليابه ونع نفسه عن الكمال الديني ودرجة 
« الاحسان » ٠‏ 


الحاجة الى التربية واصلاح الباطن 


0 


کتاب « قوت القلوب « لابى طالب المكى وركتاب «, الار بعين. > 
للامام العزالى و2 العوارف « لشهاب. الدين عمر السهروردير 
كما يدرسون كتب الفقه الظاهري من «. كنز الدقائق » و. 
e 2‏ « ا 4 ومن 5 والجور المظيمين ان تنفق تنم 
الباطن عدة أشهز لد كان واحيا أن نبذل ولو مدة قصيرة ف 
الاح الا وره طريقه بان تمس الطاب رجلا سردا 
وبدرس سيرتنهة » براه ف عبادته ويرام فق غضبه وراه ف وداعته 
ويرى هل يؤثر فيه التمثق والخديعة ويدرس جميع صفاته 
واخلاقه حتى يتذكر هذه الاخلاق عندما: تواجهه مناسياتها فد 
حياته هو نفسه فيتمثلها ويتأتى فبها )م 


انك ترى كثيرا من الزعماء المسلمين سوراء كاتورا قوميين او 
سياسيين لم “بحصلوا علم الدين تاتا وإن حصله أحدهم فلم 
يترب” على بد مرب” مصلح فاضل ولذلك تجد هولاء الزعماء 
آنهم مع تظاهرهم بالعناية بالاسلام وأهله تجان اللانيا وباعة 
المادة » الدنيا لديهم كالسلعة يساوم قيها ويتاجز بها لكن بدو 
صراحة يكون ذلك ملقكتعاً بغلاف الدين ويجري ذلك فد 
محالات مختلفة من علمية وغير علمية ف..الحياق » 

لئن كان مجرد العلم مكفي لعلو مكانة الزجل وتقربه الى 
الله ولاصلاح الناس واكمال الدين لا كان للتصحابةة رضوان الله 


نب 45 س 


عليهم أجبعين مكان سأم ودرجة عالية في الاسلام ولما كانت لهم 
فضيلة بالنسبة الى من جاء وآمن بعدهم من كبار علماء الامة 
لكن شتان ببنهما في علو الدرحات وسمو المكانة » ان فضل 
الصحابة وجلالة أقدارهم على من أتوا من بعدهم حقيقة 
لا شبهة فيها وأمر لا جدال فيه مهما بلغ المتآخرون من الفضل 
وغزارة العلم » والشهرة فيالفقهوالحديث » وان كانوا أولياءالله 
وأقطاب الدين ليس الفرق بينهم آلا لان أولئك الصحابة أفنوا 
نفوسهم في صحبة أعظم رجل وأكمل انان في الوجود » وهذا 
يظهر من تلفتيهم واستهتارهم بالصحبة فقيل لهم صحابةالرسول 
عليه السلام وهذا سر عظيتهم وسموهم الذي لا يضاهى ٠‏ 


ثم ان هئؤلاء الزعماء حملوا آلوبة مختلفة في اللون متعددة 
في الوضع وشكلوا جماعات مختلفة ودعوا اليها المسلمين باسم 
الاسلام وكان يجب على هولاء الزعماء أن لا ينسوا ان نعيقهم 
ودعواتهم بهذا الطريق لا تكون الا كصدى في الجبال لاتجد 
لها أذنا صاغية ولا سمعا واعيا ولن تكون الا هراءا لا روج 
فيه ويجب أن يعرفوا أنهم في حاجة الى ترجيح جانب القلب 
والباطن واختيار طريق التصوف ولا غرو في ذلك اذ اللآية 
E E‏ 
لا فر ما بقو'م حنتى یروا ما بااتشهم )»> 
لا تو الا الى هذه الحقيقة ء بني أن الرقي والتقسدم الادي 
والسياسي والظاهري لا بتآنى حسب قانون الكون والطبيعة 


س ٣ج‏ لد 


آو سنة الله بدون تغيير الباطن واصلاح النفس حيث ان كلمة 
« حتى يغيروا ما بأنفسهم » لا معنى لها الا التحول الباطني 
والقلبي ٠‏ 


والماديون يؤمنون هذا كذلك لكن بأسماء مختلفة 
وبطرق مغايرة لطريقتنا » اذ يعتفدون بآن الجنود المسلحة 
بأحدث طراز » المدربة بأقوى طرق ذا فسدت أخلاقها فلا 
تجديها أسلحتها ولا ينفعها تدريبها : 

ولیس بعامر بنيان قوم اذ أخلاقهم كانتخرايا 
الدنيا لا تحصل كذنك لغير المتصوف 

يجب ان يعرف المسلمون اذا كانت قلوبهم مهيآة لفهم ذلك 
آنه لا حظء لهم من الدنيا كذلك اذا لم يتمكن في أعماق نفوسهم 
التصوف الذي معناه الايمان الخالص فضلا عن الحظوة في 
الدين » ويوجد تفصيل ذلك في كتب الشيخ ٠‏ 

وف الزمن الذي كان المسلمون فيه حاملين حقيقة الايمان 
و وفضيلة في الدين والدنيا معا لم يكن 
لديهم في ذلك الزمن من أسباب المادة ووسائل التقدم الظاهري 
كبير شيء وانما كان يكفيهم ف الاحوال التي يحتاجون فيها 
الى القوة والنصر اجتماع قلوبهم وسلامتها وصمودها في وجه 


يول القركن ( تحسبنهثم ' جتميعآ وٴقلو بهم" و ذلك 


ES‏ جم 


بأتهلم' قوم" لا يتعتيلون ) تشير الآية الى ان العقل يحمل 
أيضا على اجتماع القلوب واخلاص الباطن وهمذا هو الذي 
نفع وبحدي لا محرد الوحدة الظاهرة والوفاق الشكلى ٠‏ 


لا صلاح بغر التصوف 


« فالتصوف لا يمكن أن يصلح بغيره الامر لان أول شيء 
في طريق التصوف هو تعليم التواضع وعنوانه في التصوف 
« الفناء » يرى الناس أن هذه المرحلة من آخر مراحل التصوف 
لكنها بالعكس من ذلك أولمراحله » والفناء درجات » ولا بقدر 
احد ان يسير ف الطريق خطوة واحدة بدون اختيار « الفناء » 
مهما رتل أورادا وأذكارا ومهما أطال ذلك » « شولون ان 
الجلوس في خلوات العبادة لا طائل تحته ولا فائدة منه وانما 
يجب الظهور والخروج الى العالم فآقول ان الخلوات هي التي 
تدرب فيها الرجل ليستطيع ان يخرج الى الميدان» ومثل ذلك 
مثل المذباع يعمل في حجرة ينفث من فمه ما يثير به العالم كله 
ويزازله » وأذكر بهذه المناسبة أن سيدنا سعد بن أبى. وقاص 
كان قائدا في حرب وكان يعانى من ”دمل منعه من الحركة 
والعمل فاضطر الى الجلوس في خيمته التي نصبها لنفسه لكنه 
مع كل ذلك كان يرشد المحاربين ويشرف عليهم من خيمته وهم 
في حومة القتال ٠‏ 


وحينما نحدك ف حاة الانياء عليهم السلام وبالاخص في 


عه 6060نت 


حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الخلوة أو التحنث في 
غار حراء يتقدم على معركة بدر و”أحد فآي مبرر لأتباعمم 
التخطي هذه المرحلة والإعراض عنها » ذكر الشيخ في صدد 
-حديثه حول المرحلة الفنائية من التصوف حادثة ميدانية كبرى 
وهي « حبس أبي محجن الثقفي أثناء معركة كانت تدور بين 
المسلمين والكفار عقابا عبى أبيات قرضها في الخمر ورأى 
آبو مححن أن رستم قائد جيوش الكفار قد استولى على عدة 
محاربين من المسلمين وقتلهم فهاجت غيرته الاسلامية وثارت 
ولكن السلاسل منعته من الحراك ولم بتمالك حتى تضرع الى 
زوج سعد قائد المسلمين طالبا اليها ان تفك أسره حتى يقضي 
لبانته ويشفي ما بنفسه من الغيرة الاسلامية وتعهد لها أنه حينما 
ينتهي من عمله يرجع الى السلاسل وان قتل في الحرب فلا بأس 
ق ذلك لانه مجرم بعاقب وأي عقاب اكبر من القتل » قبلت 
زوجة القاقد طلبه وأطلقت أساره فبرز في الميدان وقاتل قتالا 
شديدا وهو مقنع الوجه خوفا من ان يراه القائد ثم رجع الى 
حبسه ولبس سلاسله وقيوده طائعا راضيا » هذه القصة تدل 
على محافظة القائد الشديدة على تطبيقالاحكام الاسلاميةحتى 
في الاحوال الخاصة من حرب وقتال كما أنها تدل على ايمان 
المسلمين وإبثارهم وحبهم لدينهم حتى ولو كانوا في العقاب 
والحبس ولا غرو في ذلك فان اولئك قد كانوا طالبين لرضا 
ربهم الى أقصى درجات الطلب ولم تكن تعوقهم في ذلك 
مصلحة ولا أثرة ما ٠‏ 


اكع سب 


تنكتة غربية نادرة 

محدث الشيخ ردا على النظر الخاطىء في هذا الصدد 
نفيقول : 

« یری الناس ان الوت ف القتال مستشهدا هي غايةالمسلم 
«المقاتل مع أن.هنه الفكرة خاطئة لان المطلوب من المسلم المقاتل 
ان يكون قاتلا لا غير .وأما ان يكون مقتولا فهو لانه يبذل 
'أقصى جهده :في سبيل ان يكون قاتلا فما دام يجتهد لذلك 
خكاذن إن نل علنه الموت فلا اس به 6 ۰ 

اني أطلت :العلام في هذا الصدد لكني كنت مضطرا الى 
ذلك لاهمة 'المبحث الذي شرعت فيه وهو از زالة شبهة كانت 
وقعت في لمر«( تصوفد الخلوة » بحيث كانوا يستهينون به 
يولم تكن استهاتتهيم هنك اللا لسفاهتهم وجهلهم فحاولت ان 
“أصر”ح لانصار فكرة الظهور في اليد لامي في أمر الدين 
أصحاب 'الزغامة والسياسة أن البروز ف الميدان وبذل المهجة 
"في سبيل الله لا يصلح كذلك الا بالتصوف فكان كل ذلكشرحا 
تلحقيقة كبيرة.من التصوف الاسلامي ٠‏ 

سبب النفور من التصوف 

وبعدما أوضحنا حقيقة التصوف وآثيتنا أهميته الشديدة 
جآفه لباب الدين وكمال الاسلام وأنه اذا اتتفى من حياة رجل 
مسلم مع أنه مستلم فقد اتنفت من حياته حسنة الدنيا وابتعدت 
عتها ابتعادا + 


E۷‏ سم 


ولا ينفر من التصوف رجال الدنيا فحسب بلى انط ينفر منه 
يعض كبار رجال الدين ايضا 4 انهم يرون التصوف غير الدين» 
ويظنون طريقته مخالفة للشريعة الاسلامية » ثم يستنكرؤنه 
وتوحشون منه » والسيب في ذلك هي صور خاصة ومظاهر 
مختلفة مما تظهر من حقائق الصوفية ومعارفهم وأفكارهصم 
وأعمالهم ومجاهداتهم ومراقياتهم, واحوالهم وكيفياتهم وتلقينهم, 
وتصرفاتهم وكشوفهم وكراماتهم وزهدهم في ملاذ الحياة وقي 
العلائق وبيعتهم ونسبتهم وطقوسهم وعوائدهم الكثيرة مما 
لا يجدونها في نصوص الكتاب والسنة وف معانيهما عامة 4 
قشاع بين الناس أن حقيقة التصوف. وأصله ينبعثان من هذه 
« اليدع » ٠‏ 


وأوضح الشيخ المجدد التهانوي حقيقة التصوف وأصله 
ورفع الستار عن هذه الحقيقة الكبرى بكلامه القوي بما تظهر 
مه عبقريته في ذلك » فقال ان التصوف عنوان للاحكام التي 
عاج الباطن والقلب » كما تعالج أحكام الفقه الحياة الدينية 
الظاهرة » وأن احكام التصوف منصوصة ق القرآن والحديث. 
مثل أحكام الفقه وبذلك لم يكن التصوف الا « التعليم »6 م 
وار الشيخ بعض الاحيان. على هذا الاصلاح ققال « نحن. 
# تعرف الرهبانية ما هي ؟ لسنا آلا طلبة علم « ومعلمين » 
لا غير » انما نلقن العمل بالقرآن والحديث ويحصل منها الشيء 
الكثير لمن بحصل بل ومحصل متهما ما لآ مين رآت ولا أذنه 
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سمعت ولا خطر على قلب بشر من أمثالنا » مع أنه اذا رآه. 
الرجل الذي هام بالمقامات والكرامات والاحوال والكيفيات. 
لم يجد فيه هتافا وصيحات ء٠‏ ولا الجذب والواردات ولا 
السكر والكيفيات ولا الكشوف والكرامات : انما هو اسلوب 
سيط لا غير » كسمك البحر يكون مالحا ولا يحتاج الى ان 
يضاف اليه الملح عند الطهي » وحينما يطبخ وي كل تظهر ملاحته». 
فهكذا عندنا يوجد « الملح » لكنه ليس للنضج بل انه موجود. 
في الداخل ولا يظهر الا حينما يكمل الشيء ويجري في العمل . 


ها كما KK‏ 


€۹ ب م 


الغايات والوسائل 


يرى الشيخ المجدد التهانوي أن اعمال التصوف من أذكار 
يوأشغال ومجاهدات ومراقبات وغيرها التي تبدو كأنها لم تذکر 
في القرآن والحديث ولم تستنبط منهما » يرى الشيخ أنه وقع 
لأنصار التصوف ومعارضوه ف صددها في خطأ مشترك أن 
غلنوا هذه الاعمال من غايات التصوف وأهدافه مع أنها في 
.حقيقة الامر وسائل ومقدمات وآثار وثمرات وليست من 
أأهداف التصوف بتاتا فلا يصح أن تدعى أعمالا مبتدعة في 
الشربعة الاسلامية » لان البدعة ليست الا إحداثا في الدين بحيث 
.يضاف الى الدين ما ليس منه ويعد من غاياته » اما ان يحدث 
أمر ما في سبيل الدين كوسيلة جديدة من وسائل الدين فتكون 
عونا في تحصيل غاياته والبلوغ الى أهدافه ويحرب ذلك كما 
تجرب أدوية جديدة “يرى أنها قد تنفع في العلاج او كما تختار 
.وسائل جديدة مبتكرة نافعة في الطب او في الدين نفسه حيث 
تتح المدارس وتنشآ المكتبات وتطبع الكتب على الاحجار 
والحروف الرصاصية وتقرر مناهج مختلفة للتدريس والتعليم 
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وتمنح الشهادات فلا تكون ابتداعا بل تكون إحداثا وتجديدا 
ينتفع الدين ولا يضيف اليه ما ليس منه ولن يسمى ذلك بدعة 
ولن يلتمس في الكتاب والسنة ليكون وجوده في آي واحد 
منهما مبررا لكونه غير محظور ۰ 

ومثال ذلك ع ا 
«التدين” هم 2 صلاتهم ' خاشعون» وحضورالقلب في الصلاة 
خد ورداق الأثر الااضلاة إلا يحور القلب) فانهما مقصودان 
ومأمور بهما » كما يدل على ذلك النصكان من الكتاب والسنة » 
.وبعد ذلك اذا علمنا بالتجربة أن طريقة خاصة أو وسيلة مسن 
الوسائل من ذكر أو شغل أو مراقبة وغيرها تعين في الوصول 
الى هدين المقصودين ولم يرد في الشرع عن اختيار هذهالطريقة 
:والوسيلة ولم تذكر كراهة فيهاء فاذن لن يكون اختيارهاو العمل 
بها ولو مقتبسة من غير المسلمين بل ومن آعداء الدين الا مثل 
:استخدام البندقية والرشاشات وما اليها في الحرب ‏ على أن 
:استعمالها مقتبس من غيرنا مكان السيوف والرماح التي كنا 
التتخدمها ف القرون الا + 

انه بوجد لدى الصوفية ذكر خاص ويسمى « ذكرالنفس » 
وقد عم هذا الذكر فيهم وسئل الشيخ التهانوي عن هذا الذكر 
'فرد بما يلي : 

« انه من أشغال التصوف ويحصل به الاتقطاع وتبعد به 
#لوساوس وللذكر طرق متنوعة يجب أن يختار منها كل واحد 


کے 


منا ما تناسبه وتطمئن اليها نفسهء أما اجتماع القلب فليس 
هدفا ولا غاية بذاته لكنه من أسباب الوصول الى المطلوب > 
والذي لا شك فيه أن الاسباب لها تآثير قوي فيالغايات ولذلك. 
وضع الشيوخ للغايات مقدمات وتمهيدات وأعظموا هذه 
المقدمات عمليا مثلما أعظموا الغايات » ٠‏ 


واكبر دليل على کون هذه الاعمال مقدمات وتمهيدات. 
دون ان تكون غايات هو أنه لا يلزم ولا يجب اختيار رأي 
واحد منها والعمل بها دون غيرها » قال الشيخ مشيرا الى ذلك. 
« اما امر اختيار أي واحد منها فلاطالب أن يختار منها ماتناسيه 
وتلائمه ويهدأ اليها باله ويجتمع بها خاطره وكون جمع الخاطر 
وانقطاعه الى جهة واحدة» اتما هو من الاحوا[المطلوبةوالنافعة» 
اذ علمته تجريبيا وفنيا لم يكن قلبي في اول الامر يطمئن الى 
ذلك حتى وجدت فيه نصا ودليلا شرعيا » فقد أفاد الحديث انه 
اذا حضرت الصلاة وحضر الطعام والانسان يشعر بالجوع 
فليقدم الرجل الطعام على الصلاة القائمة » والسر في ذلك أنه 
اذا صلى قبل تناول الطعام فلا يؤدي صلاته الا بتشتت من 
خاطره ووسواس في قلبه وبدون اجتماع لباله أما انه اذا أنى, 
بكل ذلك بالعكس فتكمل صلاته بطمأنينة واتقطاع وتجرد 
واخلاص وانه اذا تناول الطعام قبل الصلاة فلا يتناول الا 
مستعجلا مشتت البال متفرق الخاطر لان خاطره طيلة تناوله 
لطعامه يكون متجها الى الصلاة » ذكر ذلك الامام ابو حنيفة 


0 د 


بطريقة طريفة نحيث قال ( لان يكون أكلي كله صلاة خير من أن 
“تكون صلاتي كلها أكلا ) وكانت طرقة الشيخ إمداد الله في 
هذا الصدد هي أنه اذا سمع أحدا يريد الهجرة الى مكةالمكرمة 
ونتفرس الشيخ فيه أنه لن يكون خاطره مجتمعا في مكةالمكرمة 
كما كان مجتمعا في الهند لم يكن يأذن له بالهجرة الى مكة 
المكرمة » ويقول له « لان يكون قلبك في مكة وجسمك في 
الهند خير لك من ان يكون قلبك في الهند وجسمك في مكة ٠»‏ 

سبحان الله ما أعمق هؤؤلاءالصوفيةالمحققين نظرا “واصدقهم 
بصيرة ان نظراتهم لتنفذ الى ما في لباب الكتاب والسنة والى 
أأعماقهما ٠‏ 

« فجميع الاشغال التي يختارها الصوفية انما هي لجمع 
الخاطر واخلاص البال وليست مطلوبة ولا غاية ولذلك توسع 
في اقتباسها الصوفية وتوسعوا الى حد أنهم أخذوا بعضها من 
الوك مثل حبس النفس اذ هو من أعمال اليوك » لانهموجدوا 
ذلك مؤؤثرا ونافعا لجمع القلب وهو ليس من شعار آهل اليوك 
فاقتيسوه منهم ولا ضير في ذلك وليس بمنهي عن ان يتشبه 
الرجل في مثل هذا مع هو لاءالذين لا بعترفون بالدين الاسلامي» 
لان العمل الذي لا يعد شعارا لفرقة او ديانة ما لا بأس في 
اختياره واخذه كوسيلة من الوسائل لا كغاية من الغايات» 
«والشريعة الاسلامية لا تنهى عن ذلك ولا كان حبس النفس 
.وسيلة من الوسائل لنفى الوساوس والخطرات المشتتة كتدابير 
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طبية يعالج بها الطبيب » صح اذز اختياره بحيث كان ذلك 
اختيارا لوسيلة دون شعيرة » ٠‏ 

» والححة في ذلك ما وقع يوم الخندق اذ كان رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم يريد ان يمنع المدينة المنورة ويحوطها 
بسياج من المناعة والحماية #فآخبره سيدنا سلمان الفارسي بأن. 
الفرس يحفرون الخنادق حول بلدانهم ليحموها من غارات. 
العدو فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي. 
وامر بحفر الخندق حول المدينة وعاون بنفسه صحابته رضوان. 
الله عليهم أجمعين في حفر الخندق فلما لم نكن حفر الخندق. 
شعارا للفرس بل انما كان تدييرا ووسيلة لحربهم أذن النبي, 
صلى الله عليه وسلم باختياره ولم ينه عنه » ٠‏ 

اكثار الذكر 

أما الذكر الذي بلح الصوفية في الحض على اكثارهو ادمانه. 

تى الشيخ التهانوي هو نفسه كتب عن ذلك ف كتابه «قصد. 
ل » ان التصوف درجتان » والدرحة العليا منهما هي ي التي 
يكون صاحيها مؤّمنا بالذكر مستديما له » مع العمل بالطاعات 
المستحبة التي تعلق بالظاهر وقد وردت نصوص عديلة في. 
القرآن والحديث تحض على ادامة الذكر وادمانه ققد ورد 
( أذكروا الله ذكراكثيرآ ) كماورد ( الذين” يذكثرون,اللهقيامة 
وود وعلق ر روي" ) ا دل از على کار لکش 
فحسب بل على إدامته أيضا ولا يوجد للرجل الا ثلاث هيئات. 


TS 


إما أن کون قائما وإما قاعدا واما يكونمضطحعاء فاذا لم يفته. 
الذكر في هذه الهيئات الثلاث ذكانه ذكر الله في جميع الاحوال» 
نائما ومستيقظا ويستدل من اصطلاح ادامة الذكر ان يقوم, 
صاحب الذكر بالذكر واقفا وقاعدا ونائما ومستيقظا ٠‏ 

والذكر القلبي يمكن ان يستنبط من هذه الآية لان المرء. 
يشتغل فيقيامهوقعوده واضطاجاعهبشئوناخرىعمما لا يجتمع, 
معها الا ذكر القلب وبالاخص حينما يكون المرء مضطجعا كما 
لا بخفى أن النوم كامن في كلمة «علىجنوبهم» » وقدنصت آية: 
( لا ثلهيهم' _تجارءة” ولا بيئع" عن ذكنر الله ) على. 
اتضال ذكر القلب بالتجبازة والمعافئلات لأنتها لا تكن ان 
يصحبها الا ذكر القلب ٠‏ 

وانى أرى أن الذكر الذي ثبت في الكتاب والسنة »لي سالا” 
ذكر القلب لان كلمة الذكر انما يراد بها في معناها اللغوي, 
وصول الفكر والذهن الى أمر قد انقضى في الزمان الغابر 
واستعادته الى الذاكرة » أما أن تذكر أمرا ما » فمعناه ان ترسل. 
فكرك وذهنك اليه وتنصل به اتصالا ذهنيا » وحينما يريد المرء. 
أن يذكر امرا منسيا فمعناه أنه وجه ذهنه او قلبه اليه ويلتفت. 
بهما اليه »وي كل هذه الاحوال يجب عليه ان يعبر عن كلذلك. 
بلسانه٠‏ 

ويرمز ذلك الى ان الذكر ليس الا نذكر امر ما بالقلب او 
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«والتعبير عنه باللسان وسيلة وعلامة للالتفات من القلب ولذلك 
:اذا ذكرنا صديقا مات أو قريبا توفي بدأت تمد الينا ذكرياته 
'الماضية من أواصره وعلاقاته » ويلتفت قلبنا الى هذه الاحوال 
المغمورة » فإن الاذكار الأثورة التي تذكثر بالنعم الالهمية 
,وبالمشيئة الربانية والتي وردت لاحوال القومة والقعدة والنوم 
.واليقظة ولمناسبات التزاور والمقابلات ولاحوال الهم والارتياح 
:والمرض والصحة » وللعيادة والرثاء والمادب ومناسبات‌الوداع» 
وللركوب والسفر وغير ذلك لم تؤثر ولم تعتم بها الا لاما 
تحدد ذكر العلاقة الوثيقة التى نشات بين العبد وربه » مثل 
:الذكر الذي ورد بعد الطعام ( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
.وجعلنا من المسلمين ) وما يقال عند اللباس ( الحمد لله الذي 
كساني ما أواري به سوأتي » وأتجمل به في حياتي )فحقيقةهذه 
الاذكار هي ان تتعلم ونستحضر ف نفوسنا أنه لا يطعمنا ولا 
قينا ولا تكسو نا ولا يرزقنا !الا الله » أما الوسائل والذرائع 
التي تعالحها للوصول الى هذه الاغراض ف ظاهر الامر فليسست 
.الا تدابير ظاهرة لا علاقة لها بصميع الامر ولبابه ٠‏ 

كتب طالب الى الشيخ التهانوي يشكو اليه فقد ميلهوأنسه 
,بالذكر الذي تعود طلاب التصوف معالجته وكتب أن فضل الله 
«مع ذلك الم يتركه.بل: الما يتسيتى له“ جميع شئون الحياة أن 
_يتذكر قدرة الله من فعله وحكمته وارادته +وستحضر كل ذلك 
.فى ذهنة مهما كانت طريقة ذلك الاستحضار والتذكثر ويزيد 


0٦‏ س 


ااتنفاعه قدر تذكره لمشاهدة لله > فرد الشيخ التهانوي على هذا 
'الطالب يما بلي «.هل ترى ذلك تعمة ليست لها قيمة كبيرة »انه 
الله قد رزقك ما .يعد غلية وهدفا في هذا الصدد » والذي ليست 
الاذكار والاشغال كلها النى تعودناها الا مقدمات وتمهيدات 
له فاذا حصلت لك .الغاية فطلبك للمقدمات ليس الا كما يرزق 
وغل لاما شاوحا مهد | اقول اة لق إرضيى' الا يدها اه 


بوبعداه بئفسه »6 3 


وقد جعل الشيخ التهانوي شغل الباطن بإدامة الذكر واجيا 
لللوصول الى الرتبة العليا فيالتصوف > والمراد منه هو. التفات 
:القلب والذكر الباطنى » حيث يستقر ذكر الله ف‌القلب » فيكون 
برضا الله وعتابه .ومحبته وجلاله وعقابه وثوابه نصب عينه قي 
أحوال الحياة كلها » من حركات وسكنات » وبعد ذلك يجب 
على المرء أن لا بقع في المعاصي وان لا يتعمد ذنبا سواء كان 
-صغيرا او كيرا الا لغفلة بشرية او عند النسيان » وأوخ 
الشيخ هذه الحقيقة في موعظة له تسمى بأكبر الاعمال » ”عد 
«الذكر فيها من أكبر الاعمال يقول فيها « إن الذكر حقّء الذكر» 
هو ما يبحمل على الاجتناب من جميع المعاصي ويحض على 
“الإتيان بجميع الاعمال الحسنة » ٠‏ 

« يظن 'الناس بعد ترد ندهم لكلمة « الله » مئة الف مرة أنهم 
آأتوا بالذكر مع أنهم لي لآتوا بحقيقة الذكر بل انما أتوا بصورة 
لالذكر و بأثر .من .آثاره » لاهم لو كانوا آتوا بحقيقة الذكر لم 


ذ[# 0¥ به 


من الذين يرددون كلمة « الله » ماثة الف. مرة لا توجد فيهمي 
الاعمال الاخرى تاتا » ٠‏ 

وعن ذلك وقع كثير من الناس حتى عامة الصوفية وبعض, 
المحققين منهم في خطأ كبير » اذ ظنوا ان الذكر باللسان لفظا. 
أو الذكر القلبي المصطلح فيهم هو الذكر المآمور به حقيقة » 
ويقولون في ذلك إنه عمل القلب ه 

لداك يجيد علبلا Ss lL‏ 
يقول الشيخ فانه يتحدث عن ذلك في موعظته نفسها فيقول 2 

افيقة الذكو 

أشرب لکم مثلا فافبوا ٬لعلكم‏ سمعتم, أن بعض الاشرافه 
كذلك يميلون الى بعض الجرائم مثل TT‏ وما اليها فانهم 
يسرقون لان نفسهم ترغب الى السرقة ولا يكون ذلك لان 
السرقة مهنتهم » بل لانهم في حاجة 0 اوالعاج a‏ 
للانسان » فهي قد تضطر الرجل الى,أسوأ: خلق وأقبح عمل 
وهذه طائفة من النا س فاعرفها ٠‏ 

أما طائفة اخرى فهى لا تقترف ا كود 


ب 0۸ س. 


لم" هذا الاختلاف الهائل بين الطائفتين ؟ ! لم تأني 
أولاهما بحريمة السرقة والنهب » والاخرى لا تأتي بها بل وتدفع 
ما عليها من ضرائب وأتاوات كذلك ؟ ! مع أن كلتيهما في بلية 
واحدة من فاقة وحاجة وعدم » وكلتاهما سواء ؟ ! 

ليس السبب في ذلك الا ان واحدة منهما تذكرت شيشا 
والاخرى لم تتذكره » بعني الخزي والعار الذي يلحق الرجل 
بعدما يعاقب ويحشر الى الحبس على جريمته » فاعرفوا أن 
حقيقة الذكر هي هذا د بعني تذكر شيء ٠‏ أما مجرد معرفة شيء 
فلا بعد تذكرا » لان المعرفة كا: نت حاصلة للطائفةالاولى»وكانته 
تعرف أن اقتراف الحريمة انما يتلوه العقاب » لكنها لم تستحضر 
ذلك في ذهنها ولم تلق اليه بالا فلم تتمكن من الامتناع مسن 
21 بل انما امتنعت منه الطائفة الاخرى التي تذكرت وأوسعته 
الامر بالتفكير والاستحضار » ولذلك لم تجرؤ على اقترافه 
الجريمة ٠‏ 

نفى الشيخ ودحض خط" كبيرا وقع في فهم بعض الناس 
وهو انهم بحسبون ذكر الجنة والنار غير داخل في با بالتصوفه 
فضلا عن أن يروه فيدرجةالذكر الحقيقي» يقولون كيف يسعهم 
أن يصرفوا عنايتهم عن الذات الإلهية الى الجنة والنار »يقولون 
ذلك لانه خفي عليهم أن ذكر الجنة والنار هو عين العبادة ولقد 
كان الانساء عليهم السلام كذلك غير ساهين ولا غافلين عن 


2 


ذلك مع أنهم لاتقطاعهم الى الدعوة والعمل ربما يكونون 
معذورين اذا سهوا عن هذا الذكر » يتحدث الشيخ عن ذلك 
خىقول : 

« وقد يقول رجل أن معنى ذلك ان ذكر الحنة والنار وذكر 
الله هما عمل واحد مع أن هذ! ذكر الجنة والنار وذلك ذكر الله 
وهما في الحقيقة مختلفان فكيف يصح أن نجعلهما واحدا لكني 
أرد عليه أن ذكر ثواب الله هو ذكر الله » كما ان الناس يعتقدون 
ويفهمون ان ذكر القانون هو ذكر ما بليه من الحسس والعقاب 
اذا خولف » ٠‏ 

ذكر الله درجات 

ومما لا شك فيه ان لذكر الله درجات مشل ما يكون في 
الحياة الاجتماعية » مع ان بعض الاس انما يمنعهم من اقتراف 
الجريمة أن يذكروا الحاكم فحسب وهم لا يحتاجون في ذلك 
الى أن يذكروا الحبس والعقاب اذا خالفوا أمر الحاكم »ومهم 
من لا يقترفون الحريمة ولو قيل لهم أنهم غير مأخوذين اذا آتوا 
بالجريمة لما بينهم وبين الحاكم من الاواصر والعلاقات التي تمنع 
من العقاب ٠‏ فبعضهم يمتنع عن الجريمة لانه يخاف سخط 
الحاكم وبعضهم بمتنع لان الحياء والخجل يصده عن ذلك » 
ومنهم من ليس أمره في هذا الصدد أمر الحياءو الخجل »6 بلانما 
يمنعه عن الجريمة شيء آخر لا نستطيع أن نسميه باسم وهي 


ھک 


كذاك الودادالمحض لا يرتجى له ثواب ولا بخشی عليهعقاب 

وإن سميناها باسم لسمتيناها بالعلاقة الذاتية » على كل حال 
فإ ارچ لأ ته فى درجات الک ویچ "لذن آن ری 
ما هي الدرجة التي حللناها من العلاقة حتى نختار ما يلائم 
هذه الدرجة وبتفق معها من الذكر فنعالحه » ٠‏ 


شهادة من القرآن على كون درجات الذكر مختلفة 

وأستدل في ذلك بآيات من القركن » وبهذا الاستدلال 
سنحل أيضا عقدة وقعت عند المفسرين » قول عن اختلافه 
الدرجات أن الله تعالى خص الذكر في بعض المواضع بذاقه 
حيث قال ( ولذكر الله أكبر ) ووصله في مواضع اخرى بأسمائه 
الصننى حيث قال ( وا كثرر انم رثك وتكتل: إتبنه 
تبنشيلا ) يقول الفسرون عن هذه الآية إن كلمة الإسومقسو» 
أما انا فأقول إنه لا داعى هناك الى ان يقال عنها أنها زائدة بل 
افما هو الاختلاف في العنوان وعلى قدر درجات الذاكرين + 

وشول الشيخ جلال الدين الرومي متحدثا عن أهمية 
الاختلاف في الدرجات ( يا هذا إنك لم تسكر من مدامة معرفة 
الذات ومحبتها فقد اقتنعت من « هو » يعنى الذات بكلمة 
« هو » يعني الاسم ) ١ ٠‏ 

« وقيه اشارة الى أن درجة من درجات الذكر هي أعظم 
من درجة الذكر اللفظي الاسمي » ويخبر في موضع آخر بأن 


کا ت 


الذكر الاسمي كذلك ذو قيمة ملحوظة فالرجل اذا حرم الاول 
خعلیه ان يغتنم الثاني ويعظمه ٠27‏ 

« أما الذكر اللسانى فليس مما لا قيمة له ولو كان بدون 
أن يتضامن معه القلب وانه من الخطا ان يقال ان التسبيح 
لا تأثير له اذا كان باللسان فحسب » لان القلب يدور فيهخواطر 
الحمار والبعير » أقول كلا ان التسبيح يحمل تآثيرا لا نكر 
وكيف لا يكون فيه تأثير وقوة أو لا يبحمل اسم الله تأثيرا مع 
أن أسماء الحلاوى والحوامض يتحلب لها فم الانسان وتجعل 
نفسه شحيحة توكاقة » ٠‏ 

الذكر القلبي اصطلح عليه الصوفية 

ثم يتحدث الشيخ عن الذكر القلبي الذي اصطلح عليه 
الصوفية فيقول « أحب أن أقول في كلمتي الاخرى أن الذكر 
القلبي المحض الذي يقترح به الصوفية على تلامذتهم خير شيء 
مع أنه لا يستمر ولا يدوم لزمن طويل لان الذاكر يظن في 
تفسه انه مشتغل بالذكر مع ان قلبه يتلفتت هنا وهناك ولذلك 
أقترح آنا ان يشتغل الذاكر بالذكر اللساني مع توجه القلب 
واشتغاله وان ستتخدم لسانه وقلبه في الذكر معا فانه اذا انتقطع 
عنه الذكر القلبي ولو لمدة قصيرة لا ينقطع عنه ذكره باللسان 
وبذلك لا يذهب عمله سدى بل ببقى له الذكر ولو باللسان ». 


١ (‏ ) درجة الجمع الكاملة هي ان يجمع الرجل الدرجات كلها في مواضعهاء 
كما أثر عن الانبياءعليهم السلام ومن تبعهم من الكاملين الوكلاء . 


سس لاك س 


تتنظهر بركاته روتستير أنواره ولو لم تستمر النيسة ولو ذهبت 
الألعناية بالعمل » اما عا .يفقده من النورانية في ذكرنا فسيبه أننا 
لا تحاول .لتحصيل النور ولا نعتنی به لاننا لو كنا حاولناه 
لوجدناه.».لذلك يصح ان قال ف جواب من قال هل ينفم هذا 
.درجات الذكر 
وملخص القيول ان أولى درجات الذكر هي ان يذكر اسم 
اه جل وعاد ؛.والثائية هي أن بذكر ذات لاهن ريق اسم ل 
يا أن ب ذات الله مباشرة بذون واسطة ومثل ذلك 
حون سر المرهة العنديدة حيث اذااقيل للرجل ها إفغل 
عما شت قاقك لن تدخل النار لا يفعل الا الخير » حتى انه اذا 
عقيل له افغل ها :شئت فانك لن تدخل إلا النار فلا ترك الخ 
«اذن كذلك ولا بضعف عن ذلك ولا يلين في جده وعمله للخير 
ا د ا 
بوصلاته بل ذهب الى اناده وأخيره يذلك فقال له أستاذه 
الستمر في عملك ولا تقلق فان ذلك من شتائم المحبة ٠‏ 
لون من الكحبة 
كان والدی رحمه الله لا يداص الاطفال بل كلما كانت 


ل 5 — 


تعمره المحبة بهم كان يفتل آذانهم فيبكون بذلك وكانت‌النساء 
قيكيهم لكنه كان لا يجد المتعة الا في. هذا ء وانا كذلك مغرم 
يممازحة الاطفال حتى أني قد أغضبهم » لكني أتمتع بدلالهم 4 
غافهم » ولا محل للتشبيه أن الله يُقلق* أحيانا بعض عباده ولا 
عل بهم ذلك إلا لانه يحبهم » وبكاء عياده هؤزلاء وعو يلهسم 
محبب لديه ٠‏ انه بحب ان يستيشر بعضهم فيضحكهم ويحبد 
أن يبكي بعضهم فيبكيهم ٠‏ 

لعلك قد علمت مما فصلناه وأوضحناه. آن. ذكر الجنةوالنار 
والمثوبة والعذاب ليس الا كذكر الله نفسه وان ذكر الله درجات. 
ومن هذه الدرجات درجة حقيقة الذكر » ويتضح ذلك منالمثال. 
الذي ضريناه من أن بعض الناس لا بجرؤون. على السرقة ولو 
كاتوا شديدي الحاجة اليها شديدي الطلب لها » ولا يتثاقلون. 
قي دقع الضرائب التي هي عليهم لانهم يذكرون شيئا وهو 
العقاب والحبس وما الى ذلك » فهكذا الذكر الذي يمنع من 
محصية الله ويحمل على الاستسلام والخضوع € فالذي یکول 
كهذا فسميه بذكر الله » فكل من ذكر الحنة او النار فمنعه هذا 
افذكر من معصية الله فكأنما ذكر الله هو ذاته » ومن ردد « الله 
لله » فمنعه هذا الذكر من المعصية كان له ذلك كذكر الله هى 
ذاته » ومن قام بمراقبته لذات الله فمنعته مراقبته من المعاصي, 
كان له ذلك كذكر الله هو ذاته > اما الد دن الذي لا يمنعه کل 


ب 58 س 


هذا من معصية الله فلن يكون عمله ذكر الله في حقيقة الامر بل 
يكون صورة له ومظهرا فحسب » فيحب على الطالب أن يسال 
شيخا فاضلا عما يناسبه من الاذكار » ومن الناس من يمتعهي 
من المعصة غرام مالى فيئون لهم العرام المالى ذكرآ » وهذا. 
حقيقة لعمل الذكر وانه أساس طريق التصوف كله بل أساس, 
الشريعة أيضا ٠‏ 


الذكر أساس الشريعة 


واليكم آيات من القركن هي حجة لكلامنا هذا قال الله 
تعالى ( أقر الصّلاة” .لذ كر ي ) فدلت الاية عل ىأ نالمقصود. 
من الصلاة هو الذكر وقال ( فاذكثر”وا الله“ عند لش 
الحترام ) ( واذكروا الله“ في أكام مسعندثودات ) و ( فاذكثرواة 
انم للم عليها صّواف” ) فجاءت هذه الايات بمئاسية الحج. 
ودلت على أن الذكر مأمور به في جميع الاعمال » وهذه أمثلة 
للاعمال الظاهرة » أما اذا فكرنا في الاعمال الباطنة وجدنا فيها 
الذكر كذلك » قال الله تعالى ( ر إذا ذکر الله * وتجيتت* 
قثاتو متم “وإذا “قليكتت' عتلتينهم' آيامته زا دتمم" إيمانا ) 
ترقز الآئة الى أن مصدر :الشوف والخسية هو ذكر اله + 


كل ما سقناه في هذا الصدد الى الآن كان في باب المراتب. 
والدرجات » أما اذا تأملنا في با بالاحوال لوجدنا عمل الذكر 
وتآثيره كذلك » قال الله سبحانه وتعالى ( ألا بذ کر الله 


نك EE r‏ مهم 


طمن“ القثلثوي" )217 والطمأنينة قسمان : أحدهما هي 
الدرجة التي تجمع التصديق والاسلام » وثانيهما هي الحالة 
التي يمكن أن نعبر عنها بالسكينة والانس ء ولا جعل الله في 
الآبة ذكره سببا للطمأنينة على وجه الاطلاق دخل في ذلك كلا 
القسمين » واذا لم تستدل بالعموم فتجد المشاهدة هي نفسها 
دليلا لذلك لان رلحة القلب لا تحصل في حقيقة الامر الا 
بک 


وما أتينا بالتدقيق والتحقيق في هذا الصدد الا ليتضح 
:الفرق بين حقيقة الذكر وصورته وذلك من فوائد الشيخالمجدد 
:العلمية وكان ذلك من الواجب علينا لانه من آهم المسائل وريما 
كنا أطلنا الحديث حول هذا الموضوع » لكنه لم يكن منه بد لان 
الشيوخ الجهلاء قد ألحوا على الذكر الإسمي والصوري حتى 
خفيت في ذلك الحقيقة » فعلى كل قد تبين مما تكلمنا فيه ان 
الذكر الحقيقي هو ما يستحضر فيه الذاكر من يذكره إما 
مباشرة وإما بواسطة الجنة او النار او غيرهما فقد قلت فيما 
سبق ما معناه إن الذكر والتذكر هو أن يلتفت القلب والذهن 
الى من تحضر ذكرياته او من تذهب اليه الخواطر ٠‏ 


ورمز هذا الالتفات الى الله وعلامةذكرهالحقيقي واستحضار 


٠ ذكرت في ملاحق هته الموعظة آبات عديدة تتعلق بالذكر‎ )١( 


٦‏ ده 


قصّر عن طاعته » ولا بد من ذلك » لانه لا يمكن أن تكون 
ذات الله وصفاته » رضاه وسخطه + عذابه وثوابه بمرأى منا 
ومشهد ثم لا نكترث لها » ولا نبالي بها » ويسمى هذا الذكر 
الحقيقي في حديث الرسول عليه السلام باسم « الاحسان » 
وهو اسم منصوص عليه في التصوف الاسلامي لدى المحققين »> 
وهو ( أن نعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ) فمما 
لا خفاء فيه انه اذا حصل ذكر الله هذا بحيث لا بزال الرجل 
في حضرة الله سبحانه وتعالى وبين بديه فلا أقل من أن يكون 
عذاب الله وثوابه ورضاه وعقابه بمشهد ومرأى منه فكيف 
سكن اذن ان تصدر من العبد معصية او يحترىء هو على 
اقتراف إثم الا ان تقع منه هفوات صغيرة وزلات سيرة ٠‏ 


كيف يحصل ذکر الله 

الآبة التى استند اليها الشيخ في موعظته المسماة اكير 
الاعمال تتضمن جزأين أولهما ( ولذ كر الله أكتبترث ) 
وثانيهما ( والله” يتعنلكم* ما تمشعثون ) اما الجزء الثاني فيرمز 
الى آنه يجب على الذاكر اذا حصل له الذكر الحقيقي ان يضع 
أمام بصره أن جميع أعماله وأفعاله لا تخرج ابدا من علم الله » 
وأن الله براها ويعلمها ( فانه يراك ) وأيسر طريق لتحصيل ذكر 
بصير بكل ما في الوجود سواء كان مكشوفا أم كان وراء 
سدود وستور وقال الثيخ في الجزء الاخير من موعظته : 


س ۷ — 


« أكشف لكم في هذا الصدد عن طريقة تحصيل ذكر الله 
وهي أن يضع الرجل امام عينيه ان الله خبير بأعماله كلها ويذلك. 
سهل له تحصيل ذكر الله وتتم أعماله اذ ليس القصور الذي 
ساور أعمالنا الا لاننا نعمل بدون نية ولا ارادة ولا تفكير 
فاذا بدأنا العمل بحيث قدمنا قبله النية والتفكير والثقة بأن. 
الله يعلم كل ما نعمل والطريقة التي بها نعمل فلا يكون اذن الا 
أن نأتى بأعمال حسنة جميلة » واذا قويت وتركزت هذه المراقبة. 
تيسر لصاحبها ان يتجنب المعاصي » ومن المعلوم آن حقيقة 
ذكر الله ليست هی ان يكون الذكر باللسان فحسب » بل انما 
هو شيء آخر وهو ما يحصل بالراقبة العلمية على وجه المثاله 
وسواء كانت المراقبة بأن الله يعرف أعمالنا كلها فاذا قصرنا فيها 
لآخذ تنا على التقصير » أم كانت بأن المحبوب خبير بعيادتنا 
فاذا قصرنا فيها سخط علينا وما الى ذلك من أمثاله » ٠‏ 

وخلاصة القول ان الذكر الحقيقي اذا حصل من التصوف. 
الحقيقي فلا بد اذن ان تصبح حياة المسلم كلها بتفاصيلها 
ذكر الله واستحضارا للخواطر التي تدور حول ذاته الحليلة 
وحول قدرته وجلاله مهما كانت صورة ذلك أو مظهر ذلك » 
ومهما كانت درجته وسواء كان هذا الذكر لطلب ثوابه أو 
التجنب عن عقابه أم كان لطلب رضاه والخوف من سخطه 
وعقابه آم كان يدور حول ذاته هو لا غير ٠‏ 

أما ما يهتم به الصوفية من الذكر باللسان فغايتهم فيهكذلك 


ک۸ ب 


أن يستقر ذكر الله في قلوبهم » فان لم نحصل هذا فلا أقل من 
أن يتحرز اللسان عن فضول القول وهحر الكلام ويزاول ذكر 
الله ۾ م انه اذا لم بتصاس العلب فى اللبان بي الد كدين: فمن 
ا أن المران الذي يحصل من طريق الصوفية في توجيه 
اقلت و علق اا وا ف هذا ان ان ت 
نفحات من القلب توافق اللسان وتجاريه في الاوان الذي يشتغل 
فيه الانسان بشئونه الدنيوية » وقد نشاهد هذه الحقيقة في 
.حياتنا العامة أننا اذا ردتدنا امم واحد منا في قيامنا وقعودنا 
باستمرار فلا بد من ان تحضر أطيافه وخواطره حينا الى حين 
-حينما بجري اسمهعلى لساننا ولذلككانالشيخ التهانوي رحمهالله 
يعتقد أهسة الذكر اللساني وفائدته وكان يفضله على الذكر 
القلبي المعروف لدى الصوفية الذي هو معرض فيأكثر الاحيان 
لان بقع فيه الذهول والغفلة والغيبوبة الصامتة ء 


ذكر القلب أفضل أم ذكر اللسان 
سثل أحد العلماء ما هو الافضل الذكر القلبي آم الذكر 
“اللساني ؟ فقال : ان للذكر احكاما مختلفة » بعضها خاص 
باللفظ » وهى التى نحد فيها الذكر اللسانى أفضل ٠‏ وبعضها 
اف بلقي وعو الد الى له ودع بایان و انها رو 
الى سورد اق بعري هاما بوذا نعو ان اف 
#وفبه الاجر كذلك » كله سرون للغيبوبة والذهول ٠‏ اما اذا 


ةكت 


كان الذكر باللسان فلا بد ان يحرك القلب ليساهم معه بجمد 
يسير وفي ذلك استمرار الحضور مع الله ٠‏ 

والمقصود من الذكر القلبي في هذا المحل ذكر الصوفية. 
المعروف المصطلح عليه الذي بلدعى بحربان“ القلب وهو 
بحصل بالتمرين وطريقته أن يعتنى الرجل بالقلب ويلتفت اليه 
م شور أن وات القت واه يو افو نطق کا ل و 
كلمة لا إله إلا الله » فيتمرن بذلك لمدة يسيرة بلتفت فيها الى 
القلب التفاتا يسيرا لكنه لا يستمر في الاحوال التى ينصرف 
فيها الذهن الى نواح اخرى » وسأل طالب عن ذلك في كتاب 
له الى الشيخ ضمنه بما يأتي : 

» يجري لي الذكر القلبي في أكثر الاحيان حتى أنه يجري 
حين اشتغالي بشئوني » لكنه ينقطع عني حين ينصرف ذهني, 
وانا أحاول أن بحري لي في جميع الاحوال حتى في هذا 
الوقت »6 ٠‏ 

فأجاب عليه الشيخ بما يلي : 

« لن ببقى هذا الذكر كما تريد » لان القلب لا بلتفت في. 

نفس الوقت الى جهتين > أما امتناعه فليس بحملضررا كذلك » 
ولا بأس بالاكتفاء بالذكر القلبي !ذا لم يمكن الذكر اللساني ». 
وان لم يكنذلككذلكء فلا بد من الذكر اللساني؛وليس لصاحب. 


وان توقف اللان واشتغل الاسان ب مشفول بالذكر يمع له دوي خفيف. 
وضربات مستمرة ٠.‏ 


ل كلا سدم 


الذكر أن يقتصر على الذكر القلبي ولو جر“ ذلك الى قلة ف 
الذكر القلبى » ٠‏ 

هذا هو الذكر القلبى المصطلح فان مداره هو التخيل بأن. 
صوتا « كذا » يصدر من ضربة قلسة « كذا » وخفقة « كذا» 
واذا اقتحمت فيه تخيلات اخرى فلا يبقى ذلك غير الذكر 
اللسانى فانه يبقى في مثل هذه الحالة كذلك ٠‏ 

« جاء رجل الى الشيخ ولي الله الدهلوي وقالله يا سيدي. 
ان قلبى جرى » فقال له : ان خفقان القلب ليس بحريانه » انه. 
ليس الا ان يدوم ويستمر ذكر الله في القلب ء وكثيرا ما يقول. 
شيخ كامل والذين لا نتصفون بهذه الاحوال فلا يقولون عنهم, 
الا أنهم « صالحون » غير أنهم ليست عندهم الكمالاتالباطنية. 
مع أن الحقيقة هي أن الكمالات الباطنية أشياء خفية لا علاقة. 
لها بارتعاد الفرائص ولا اضطراب لحم الرجل الى 5 

خطا جسيم ف باب الذكر 
من ذكرنى ) فيظنون أن هذا بدل على أن العبد بتقرب الى الله 
)١(‏ الرفيق في سواء الطريق ص 78 . 


۷١ 


بالذكر فاذا تقرب الى ربه فكيف يمكنه أن بعصيه أو بأبى 


« وهذا خطاً فاحش لان وسائل الاصلاح داخلة ف كلمة 
« ذكرنى » فلا بشت ذكر الله بدون معالحة الامراض ومداواتها 
خمعنى الذكر التذكر » والتذكر ياتى من طرق مختلفة » لا أن 
.ينطق اسم شيء ويردده فقط ! أفيعد ذكرا أن لا يكاتب ولا 
زبراسل ولا يكلم ولا يزور ولا يمتثل الاوامر ؟ ! كلا » انه ليس 
الا مثل هذا » ٠‏ » وعمت هذه الفكرة الخاطئة حتى في المشايخ 
العظام » فانهم اذا أخذوا البيعة ولقنوا عدة أذكار فكأنهم 
انتهوا من عملهم » فلا صد لفساد الاعمال والاخلاق » ولا 
عتاب ولا استجواب » ولا مداواة ولا تدبير » بل واذا عرض 
الطالب على شيخ من هؤلاء المشايخ مرضه وطلب منه علاجه 
عقترح عليه ذكرا أو وردا » اما الشيخ المحدد فمختلف عن 
جعل المؤواخذة والمداواة ف الاعمال والاخلاق ف الدرجةالاولى 
عالنسبة الى الاذكار المعروفة والاعمال والاوراد السائدة ٠‏ 
وحعل هذه الاذكار وما اليها ف الدرجة الثانية » بل والثالثة » 


س ۷٣‏ لت 


غلم يكن الحديث عنها يأني في مجلسه الا نادرا » اما النقد على 
«الاعمال والاخلاق فقد كان كثيرا في مجلسه ٠‏ 

« سأل طالب.عن ورد يكون سهلا » أو خطة يكو العمل بها 
ميسورا » ويمكن معهما للطالب أن يتقدم في الطاعات ويتجنب 
المعاصي » فرد عليه الشيخ بقوله : ان الطاعات والمعاصي انبا 
هي أمور اختيارية تحتاج الى ارادة الطالب وعزمه وجهده > 
بولا تحتاج هي الى ورد ما وليست الخطة فيها الا تلك التي 
كرد في الأمور الى خضل للزييل ها الاخعبخاز. وهي أن 
جستعمل الرجل في هذه الامور قدرته واختياره ولا شيء 
غير هذا »© ٠‏ 

وقال في مناسبة من المناسبات : 

« ان محرد الورد لا يكفي آبدا » أحلئف بالله أن شيوخ 
'الاوراد المحردة لا بوجد لديهم الاصلاح 6 والاصلاح لا بأتي 
الا بلختيار طرق الاصلاح > + 

فاا الكول: إن خا الذكر نيبتي د امد اقات 
واتتفاء الغفلة عند ذلك هى الهدف الاصيل للشريعة » بل إنها 
على درجات العبادة والطاعة » وهى درجة الاحسان » ويؤدى 
هذا الذكن فخي المذكور واستحدار ذاه فى المخيلة تخي 
بيصبح الحال کآن الذاكر بين بده برى هذا ذلك » ويرى ذلك 
هذا » ان حاة المسلم كلها عبودية » ومعنى الاسلام هو 
الاستسلام والخضوع التام والطاعة المطلقة » وهذان امران 


سس الات 


تجدهما روح تجديد التصوف عند الشيخ المجدد » وهما العنابة 
بالطاعة وإدامة الذكر » او التجنب الصارم من الغفلة والمعصيةه. 
أما التصوف يعني الذي دونه الشيخ كمنهاج لطريق كماله 
العبودية الخالصة والذى سماه قصد السبيل الى المولى الجليل. 
ققد ذكر فيه بعض التفصيل ٠‏ 
طريق الطاعة والذكر ملخصا 

« وميزان كل هذا » وخلاصة الطريق الى الله هما أمران 2 
الطاعة والذكر » أما الطاعة فتزول بالمعصية » واما الذكر فيختل. 
والطاعة وتحنب المعصية والغفلة » ٠‏ 


أربع طبقات للسالكين 

اما الاشغال والمراقبات والاحوال والوجدانياتوالكشوفه 
والكرامات والبيعة والنسبة وغير ذلك فقد أوضح حقائقها ف 
كتابه ( قصد السبيل ) ويمكن تقدير ذلك بأن جعل فيه أولئك. 
الذين يقصدونه أربع طبقات » الاولى للعامة المشتغلين »والثانية 
للعامة المتفرغين » والثالثة.للعلماء المشتغلين » والرابعة للعلماء 
المتفرغين » ثم نهى العامة المشتغلين عن ممارسة « الاشغال » 
برمتها وقال ( فيها أخطار متنوعة لا يحتملها الرجل العامي ) » 
ولم نترك العالم المشتغل أيضا بل فرض عليه قيدآ وهو : 

« أنه اذا كان بعيدا عن الشيخ فعليه أن لا يمارس الاشغال 


E يت‎ 


إلا اذا كان يمارسها فيمأ قبل » في حضرة الشيخ » وكان الشيخ 
أذن له بممارستها في هذه الآونة » ٠‏ 

اما اختيار مذهب التصوف فلا يجوز الا للعالم المتفرغ 
كما يدل عليه منهاج الشيخ التجديدي ٠‏ والعالم المتفرغ هو 
الرجل الذي درس الدين والشريعة وعرفها » ثم ليس عليه عبء 
التفكير في معاشه واقتصاده والاجتهاد في ذلك » وبذلك يمكن 
مثله أن لا يغتر” ببدع الصوفية الجهلة وطقوسهم » ولا يقشع 
فريسة لهم فيتعدى الحدود المشروعة لعدم صلاحيته لاحتماله 
الاشغال والمراقبات وكيفياتها وتنائجها » دلنا الشيخ رحمه الله 
على حدود مركز العالم المتفرغ وأذن له مع ذلك بممارسة تلك 
الاشغال عند الحاجة اليها » وقال عن الجهر والغرب في الذكر 2 

« الجهر ليس مقصودا بذاته ولا قربة بنفسها ‏ والاعتقاد 
بذلك بدعة وضلالة » أما الذي ورد في الحديث الشريف : 
( إربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ) فلا أراه 
الا نهيا لهذا الاعتقاد : وقد ذهب بعض الصوفية الى الجهر 
المفرط الذي بوذي الآخرين ويقلق به النائم ويتشوش » والذي 
ورد عن أبى حنيفة من النهى في ذلك فهو لهذا السبب أيضا 4 
وان لم يكن ذلك كذلك فليس الجهر محظورا لذاته كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه من أن رفع الصوت دلي ل الانصرافه 
عن الصلاة وقراءة ( سبحان الملك القدوس ) بعد الوتر في 
السنن كذلك ء 


س ۷9 سے 


« والذي يبدو منالحكمة فيالجهر أنالوساوس والخطرات 
قلما ”تلم“ عند ذلك لان الصوت ف الوقت الذي بتردد الى 
الآذان يسهل للقلب أن يلتفت اليه وهذا النفع انما يحصل عند 
الجهر الخفيف أيضا » ٠‏ 

« وليس الضرب قربة من القربات بل فيه حكمة طبية وهي 
أن الك الف ي الا واا تولد اة 
واللين » واللين بفضى الى التأثر » والتأثر اعدف الطاعةو الب 
ال هياهن الثارات نالرت تكو تسيا الاه 6غاية دون 
مباشرة » والاكثار في الضرب قد يفضي الى خفقان القلب » 
ولذلك يجب أن لا يتعدى صاحبه القصد في ذلك » 7 

« كان ذلك تحقيقا علميا فيه مابحتاجالىالشرح و الايضاح٠‏ 
هو ان كثيرا من كتب هذا الفن تحوي مع هذا الذكر على 
الارشاد الى هز” الرقبة يمينا وشمالا » فعليهم أن يعرفوا ان 
طبائع القدماء وأذهانهم كانت قوية تستطيع أن تحتمل كل ذلك 
بل انها لم تكن تقبل التآثير والتغيير بدون ذلك لقوة طبائعهم 
ولحفوتها » ولذلك كانوا يفتقرون الى ذلك » أما اکن تند ا 
الضعف » وأصبح القلب بتآثر بآدنى جهد وأقلمحاولةللاشغال» 
خلا بحسن للطالب أن يأتي به » لانه إن أتى به فيكو زمن انحراف 
عقله وذهنه على خطر » ٠‏ 

والمراقبة التي اقترحها الشيخ رحمه الله للعالم المتفرغ ق 
ذلك المنهاج هي مراقبة الموت > وهي أن يتمثل الطالب الوقائع 


ل ثلا سم 


التي تفع بعد الموت من حساب وكتاب وغيرهما » ونتصورها 
كأنها تواجهه وتعرض له » والحكمة في ذلك والغاية فيه ان 
ينشاً حب الله باكثار الذكر » وينشأ البغض للدنيا وما والاها 
من طز هن الراقة + آنا هذاذ مق النذعن والح فتساعدانة 
في الفلاح والنجاح ١ ٠‏ 

« يكفي للرجل التزام التقوى »وهذا الذكر وهذه المراقبة» 
وإن واظب عليها لقي في الآخرة جزاءا كريما وليس الوعد 
بالثمرات الا في الآخرة و“ يلقي الله في قلب الرجل علوما غريبة 
ومعارف قلبية وواردات عجيبة ووجدانيات مختلفة من شوق 
وذوق وص وأنس ومهابة » وبين له أسراره وأحكامه كيفه 
يمكنه تقوية الصلة والرابطة وتحسينها بين الله وبينه وما الى 
ذلك مما يتضاءل امام متعتها ملك الدنيا وتسمى هذه الشئون 
أحوالا وتسمى كشفا إلهيا لا يشق غباره في اللذة والمتعة ولن 
تجد تأثيرا في التقرب مثله » ٠‏ 

انما يكفي اكثار الذكر وادامته الذي نص عليه مع الاعتناء 
بالتقوى والاهتمام بالطاعات » غير ان بعض الناس لا يتمكنون 
من احراز حضور القلب والانصراف بالكلية الى الله ولو أدمنوا 
الذكر لمدة طويلة فيجوز لهؤلاء أن يعالجوا شغلا من الاشغال 
يسمى عند الصوفية المتآخرين بشغل « الخد » يوافقهم ويلائمهم 
وأذكر لكم على وجه المثال شغل الخد الذي يسمع فيه أصوات 


« بل وتضدر في بعض الاحيان أصوات لذيذة مطربة 
خسبى القلوب وقد تفضى بالشاغل الى الغيبوبة والالتفات الى 
ا راد ارول الكو انل الاشرق لاحر الالتفات انال 
المحسوس الممتع طبعا » وبذلك يتعود الذهن على العناية بناحية 
واحدة وبشيء واحد » ٠‏ 

ولما لم يكن الشغل غاية ومقصودا بالذات ورأوا أنالطالب 
قد تعو “د » بصرفون هذه الملكة الى المقصود الحقيقي الذي لم 
يكن له ميسورا من قبل أن ينصرف اليه لانه وراءادراكحواسه 
كما نبه في صدد ذلك على مغااطة كبيرة بقع فيها الطالب وهو 
غلنه أن الصوت الذي يسمعه عند ذلك الشغل هو من صفة 
الله » كلا انه ليس من صفته حيث أخطأ بعض الناس في فهم 
هذه الحقيقة » بل انه ليس صفة من صفات أي خلق من خلائق 
عالم الغيب » انه ليس الا ريحا ينفذ الى دماغ الرجل وينحبس 
فيه فيتقلقل فيه » أما الآثار والنتائج والظواهر التي ليست الا 
وليد الاذهان ينظر اليها الصوفية الجهلة والإشراقية بعين 
الاكبار ويزعمون أنه قد تفتحت لهم أبواب الغيب فيتبجلونها 
جل ويرلهونها ! ! 

« وكما ان مصدر مثل هذا الصوت هو الدماغ تر ی كذلك 
آن الانوار والاضواء المختافة التي تظهر وتصدر من أذكار 
وأشغال مختلفة ليست في آعم الاحوال الا صورا تولدت في 
الذهن والدماغ » ولذلك تجد الرجل الذي لا علاقة له بالشغل 


VA‏ س 


تأنه إن أغمض عينيه بهذه الطرقة أمكنه مشاهدة الالوان 
,والأشكال فعلى السالك أن لا يغترة بأمثال ذلك ولا يعيرها 
االتفاتة » بل وان اتكشفت له بعض الاشياء من عالم الغيب كما 
قد يقع في بعضن الاحيان عند الانقطاع والاستغراق » فعليه 
أن لا يلتفت اليه ولا يستلذ” به » سواء كانت تلك الكشوف 
من عالم الناسوت » آم من عالم الملكوت قانها جميعا غير 
مقصودة ولا مطلوبة ؛ وقد قال الشيخ المرشد الحاج امداد الله 
.رحمه الله ان الحجاب النورانى أشد من الحجاب الظلمانى انه 
بيجب على الطالب نفيه والقضاء عليه بقوة التوحيد ٠‏ 

ولما كانت الاشغال والمراقبات غير داخلة في غايات التصوف 
بوكانت مجرد وسائل وأسباب وجب أنه اذا ظهر ضررها او 
خسادها أن يتخلى عنها الخاصة فضلا عن العامة ء ومما لا 
هلام اكثر الخاصة من الاشغال شغل الرابطة وتصور الشيخ > 
.ومن المراقبات مراقبة وحدة الوجود » بل وهذهتضرهم؛ولذلك 
لأصبحت متروكة كما قال الله تعالى في الخمر والميسر لما كانا 
حلالين « و اها أكتبكر* من تفئعهما ») ٠‏ 

مدان أساسيان لتجديد التصوف 

'اما اساس تصوف شيخنا رحمه الله الذى بعد بحق تجديدا 
و قلاع عطي فى ارف هدا ا ف س الس :نينا 
تي جميع الاوقات عن أمرين أحدهما الغفلة وعلاجها هو الذكر 
كما سبق ؛ وثانيهما المعصية ويرى عامة أهل الدين واصحاب 


۷۹ س 


العلم الظاهري أن المعاصي هي الكبائر من الذنوب وما تقترفه 
جوارح الرجل » آما صغائر الذنوب وما يخص القلب والباطن, 
منها فلا يكترثون نها كثيرا » ومما لا ريب فيه ان مقاماللنتصوفه 
هو درجة الاحسان والشهمود » انه تتصور الذات الالهى, 
ويجده مشاهدا موجودا في كل مكان وکل زمان ولذلكيحاول. 
تتحنب المعاصى كلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة »> صدرت من 
القلب أو اقترفها اللسان أو جترحتها الرجل ٠‏ 

« الغفلة تجرف النورانية والاشراق من القلب ٠‏ والمعصية 
عضيف الى ذلك بأن تزيده في السقوط عن التقرب والقبول. 
عند الله » فلا شك ان هذه خسأرة كبيرة » ٠‏ 

ولاجل ذلك ألم" الشيخ على العناية الفائقة في ذلك ٠‏ 

« انه يجب على المرء أنه !ذا بدرت منه هفوة أو معصية 
قعليه ان ستغفر ربه بكل ضراعة ويندم على فعله ويتوب الى, 
الله » بيد أن بعض المعاصي أعظم ضررا وأكبر خطرا » فيجب. 
على الطالب في صددها أن يكثر حذره واحتياطه فيها وتجد من, 
هذه المعاصى الرياء والاستكبار » ويتولد منها أحيانا الفخر 
سواء كان هذا الفخر على فضيلة دنيوية أو فضيلة دينية »وتجد 
من هذه المعاصى الغيبة والوشاية والنقد والطعن, والاعتراض » 
وكثيرا ما يرز الهجر من الكلام وفضوله صاحبه ويسلب شيئا 
كيرا من نور قلبه » ولذلك بحسن لطالب الحق ان يجتنباكثاو 


لا علما د 


مخالطة الناس » والتآلف معهم » الا اذا مست الحاجة الى ذلك» 
ومن هذه المعاصي التفات الرجل الى موضع لا تجوز له 
الالتفات اليه برغبة او شهوة » سواء كان هذا الالتفات بالنظر 
أو بخاطر يخطر بالقلب » ومن هذه المعاصي تجاوز المد 
المشروع في الغضب أو إتيانه بالغضب في غير موضعه أو تعرضه 
لاحد يغلظة أو قسوة » ۰ 


واذا تصفحت آحوال الصوفية الذن يلون الاشمال 
واذا ااستعر ضت أحوال العلماءالذين | يروث الذنوبوالمعاصى, 
اله الاعمال الكبيرة الظاهرة والمقلدين 6 3 اذا رجعت الى 
العبارات السابقة في هذا الكتاب اتضح لك اذن أن أنصار 
ترت ومكرية + د افر جل .عن ارت وي 
ضلال عن الشربعة ٠‏ 

النسبة الباطنية 

”يئن لك حقيقتها وأماراتها أنها ليست سوى كمال الذكر 
والطاعة ٠‏ 
ولا يحتاج صاحبه معها الى التكلف والحهد 6 وثائىھما أذترغبه 


حت ارم م س 


النفس الى أحكام الشرع من عبادة ومعاملة » ومن قول وعمل 
.وخلق » رغيتها الى المرغوبات واللذائذ الطبعية المحسوسة 
و“تعر ض عن المناهي الشرعية كلها » وتكرهها كراهة طبعية » 
دايا به الكزوفات الت السرم وان كار ااب 
.عن حرص الدنيا والرغبة اليها » الا انيصبحالقرا نخلقالرجل» 
أما الوساوس العايرة او الكسل العارض الذين لا يتلوهما عمل 
أو فعل فلا يخالفان تلك الرغبة والاعراض » ٠‏ 

كما أن محردملكةالتذكر لا :عد جزء! أصيلاللنسةلانهذه 
الملكة قد تجتمع مع هذه المعصية فليس الامر الحقيقي اذن الا 
حلاعة الله ورضاه ؛ ولا عبرة للر ضا كذلك ؛ الا اذا كان حاصلا 
من الجانبين » وهو أن لا نرضى عن الله نحن فحسب » بل 
.ويرضى الله عنا كذلك ٠‏ ولا وسيلة لذلك كما يظهر الا اذيطاع 
أمر الله ويمتثل أحكامه » يقول الشيخ : « يظن الناس اليوم 
أن ملكة التذكر هى النسبة وهى قد تاآتى من الذاكر فحسب » 
وقد تجتمع مع المعصية أيضا » بيد أن النسبة المطلوبة ليست 
آلا عنوانا للعلاقة التى تنبادل بين الجانبين فتكون علاقة العبد 
بالله طاعته وذكره وتكون علاقة الله بالعيد رضاه عنه وهذه هی 
#النسية المطلوية » ٠‏ 1 

وكتب عن حقيقة النسبة في رده على استفسار أرسله 
؟ليه طالب : 

« كلمة النسبة تنضمن معنى المناسبة والعلاقة » مع أن 


س A۲‏ لم 


معناها المصطلح هو صلة خاصة بين العبد وبين الله في مظهر 
الطاعة والذكر » وصلة خاصة بين الله والعبد في مظهر القبولية 
الحاصلة له منه ورضاه عنه » مثلما يكون بين المحب المطيع 
والمحبوب الشاكر » ولا ثيتت هذه الحقيقة ظهر أن الفاسق 
والكافر لن يكونا من أصحاب النسبة » ويزعم بعض الناس 
أن النسبة كيفيات مخصوصة وهي اننتج منالرياضةو المجاهدة» 
وليس هذا الا اصطلاح من لم يتعمق في العلم ولم يعرف 
عشيعة ار ۶ 

وشاع بين الناس أن النسبة قد تتسلب و*تنتزع من صاحبها 
وان الشيخ الفلاني غضب على الشيخ الفلاني فانتزع نسبته ! 
ذكر الشيخ ذلك وقال : 

« تذكرت أمرا مفيدا » وهو انه شاع بين الناس أن الولي 
الفلاني اتنزع نسبة فلان من الاولياء » ذكر الشيخ الكبير 
مولانا رشيد أحمد الكنكوهى رحمه الله ذلك فقال : إن 
النسية عنوان للتقرب الى الله » وليس في مستطاع أحد أن 
ينتزعها » وكيف يمكن هذا » وكيف يستطيع رجل ان ينتزع 
ما منحه الله وأكرم عبده به ؟ وليست حقيقته الا أن يؤثر شيخ 
نتصرفه الباطني في باطن رجل آخر فتضمحل كيفيته الباطلة 
وتضعف » وينتج من هذا العمل العناء والخمود مكان النشاط 
بيد أن صاحبه بقدر على مقاومة ذلك » أما اذا لم يقاوم فقد 
يؤثر الاختلال في العمل في النسبة الباطنية ٠‏ 


س لم مد 


وف الحديث عن هذه النسبة للشيخ نصيحة غالية تكبر 
على علماء الدين ومديري المدارس الدينية » فضلا عن الزعماء. 
والصحافيين الذين بخوضون ف معركة السياسة والزعامة. 
والاصلاح العام قبل أن يتهيأوا لها خلقا وباطنا ويعدوا لها 
عدتها الروحية » وملخصها أنه لا يجوز أن يخرج الرجل في. 
مبدان السياسة والاجتماع حتى “بحكم النسة ويقوي العلاقة 
بالله » بل ولا بحوز له أن يمارس أعمال الدرس والتدريس » 
والوعظ والارشاد » والتأليف والتصنيف وأمثالها من أعمال. 
دينية حتى يوكد صلته مع الله تعالى » ولو كان متفرغا وعالما. 
معترفا به » وهناك ناحية خاصة من نواحي هذا المنهاج » وهي, 
أن الرجل ما دام لم تحصل له قوة ورمسوخ في نسبته‌الباطنية. 
لا تجوز له ممارسة الافادة والتعليم الظاهرين ولا الاقبال على, 
الافادة الباطنية » فليس له أن بخطب في جماهير الناس ولا أن. 
بعلم الطلاب » ولا يجلس لمداواة الناس اذا كان طبيبا » ولا أن. 
يكتب تعويذات وأححبة » بل إن عليه أن يبقىفيخموله » الا ان. 
يضطر الى شىء من ذلك » اما اذا أكمل مراحل تحصيل النسية: 
وإحرازها » فلا بس له أن يقوم بالمواعظ والتأليفات » ولا حرج 
في ذلك » لان خدمة علم الدين هي من أفضل العبادات » كما 
أنه يجوز له اذا حصل له السماح من شيخه بالتربية الباطنية 
والتلقين وأخذ البيعة » ان يمارس كل ذلك أيضا » فينفع بذلكه 


ب 5م د 


-عباد الله » غير أنه اذا لم بأذن له شيخه بذلك فلا يجترىء 
.عليه أبدا ٠‏ 
“خالى القارىء مثال عن ذلك : » اتتخب الناس رجلا من مريدي 
الشيخ رحمه الله ممن حصل له السماح خد الببعة والترسة 
العضوية البلدية ؛ لكنه توحش منها وامتعض امتعاضا 
.شديدا » ثم استقر رأيهم على آن يراجم شيخه في هذه القضية 
فقال الشيخ ما دامت الصلة لم تتقئو- مع الخالق فالاتصال 
بالخلق يضر ضررا شديدا اذا لم لن عن ضرورة شديدة » أما 
الفائدة المرحوة من خدمة الخلق وأداء حقهم عن هذا الطريبق 
٠فانها‏ لا تحصل كذلك حتى ترسخ النسبة مع الخالق وما دام لم 
:ترسخ نسبته مع الخالق فلن يقوم بحق الخالق » ولا بحق 
الخلق » وليست هذه تجربتي ولا تجربة رجل واحد » بل هي 
تحر ده آلوف من آهل اليصائر ٠‏ وقد ترك هذا التعلق بالخلق 
من يفوقنا في التمكن والرسوخ والهمة والعزيمة مثل ابراهيم 
بن أده البلخي ¢ والسلطان الشجاع الكرماني م أما الخلفاء 
:الراشدون رضوان الله عليهم » فليس لنا أن نقيس أنفسنا 
بيد أنه قد عم هذا البلاء في عصرنا هذا » فشتان ما بين 
“اليزيدين ف الوغى 4 تقلمدا ازعماء السياسة ورجال القيادة 


هم د 


يفكر في اصلاح غيره من الخلق جميعا قبل اصلاح أصحابه 
وعشيرته » وقد تولی بعض رجال الدين مؤسسات ومنظمات 
كبيرة تعود عليهم منها مسؤولة كبيرة كمسوؤولة الراعي ف 
رعيته » وأخذوا على عاة تقهم أمانة لا يمكنهم أن يوفروا من 
أوقاتهم ما يستطيعون فيه فهم تفاصيلها ل 
ا والقاءحقوقها » ولم نسترسل في هذا 
الموضوع الشائك » ولم نذكر تجار بنا إلا لاجل أننصرحبأذكل 
ما نرى في أمورنا الاجتماعية من فساد وخلل وفوضى ليس 
سببها الا أن حقوق الخلق لا تؤدى بدقة وكمال » والدقة 
والكمال لن بحصلا الا اذا سيقت هذه الاعمال كلها العلاقة 
الخالصة الصادقة الوثيقة بالخااق » وصحبها الحذر من المحاسية 
والاستجواب بوم القيامة » والتفكير فيه أيضا » ولم شل 
الرجل المسؤوليات والمناصب لطلب الجاه والمال كما عم في 
ا ال 
المجاهدة 

كان البحث في أن الاشغال والمراقبات وغيرها ليست من 
غايات التصوف » بل هي منوسائله » وهای ا 
وقطع العلاقات أيضا » فهي ليست الا طرقا للسعي والجهد في 
سبل الاعمال المقصودة والطاعات الحقيقية » أو ف لاقرات 
الله ورضاه »وليست مقصودة بذاتها ٠‏ أما حقيقة المحاهدة فهى 
لفرت لن اتان الات ,واه التقين ‏ لمكن الفا 


بساكم ب 


ووفرة المال واكتساب الحاه 4 وقد عبر عنة القرآن بالحهاد 
بالانفس والاموال 6 ووعد بالهدانة والرشد على هذه المحاهدة 
( الذين” جاهدةوا فينا "لهند يهم" بتكنا ) ونجد عند 
الشيخ تقرير حقيقة هذه المجاهدة وتجديدها بقوله : « مطالب. 
النفساثنتان » أحدهماالحقوقءوآخرهما الحظوظء أماالحقوق. 
فلا قوی الجسم الا بها » ولسستالحياة بدونها » وأما الحظوظ. 
فهى فاضلة عليها وتأتى بعدها » فغاية المجاهدة هى أن تبقى 
وكما أفرط الناس في جانب ترفيه النفس حيث بقنصرون 
حياتهم كلها على هذا الجانب سن امتاع النفس واقتناص ال ملذات. 
الاستجابة لمطالب النفس الحقيقية التي لا يمكن أن تستقيم, 
الحياة بدو تها 4 فانهم بحرمون النفس حقوقها والكفاف من. 
قوتها » كاليوك والاشراقيين » وحسيوا ان المجاهدة هى أن. 
“نبخس حقوق النفس وتمحق مطالبها جمعاء » ويحسبون ذلك. 
طريقا الى نجاة الروح وفلاحها ٠‏ 
اللا بمخالفة النفس 6 وكلما كانت هذه المخالفة أشد کان 
رضا الله أعظم وأقوى » ولو كانت هذه المخالفة لا تتفق ممح 
الشربعة الاسلامية » حتى أنه قد يبدو لبعضهم فيحر ”مون على 


AV —‏ لد 


أنفسهم اللحم فلا بأكلونه » ويمتنعون عن البارد من الماء فلا 
يشربونه ؛ ومنهم من يحتنب الفراش الوثين فلا ضطحم فيه > 
وغلت طائفة ممن حرمت نعمة الاسلام » فتجاوزت الى حد أنهم 
تقد يجففون جوارحهم ودميتونها » وقد شاهدت کافر! كان 
أشعل النار حول تفسه وجلس في وسطها ٠‏ فهذه كلها أعمال 
.ما أحرى بها أن تنسب الى الجهالة العمياء » ولا تجد الاعتدال 
والقصد الا في أولئك الذين جاهدوا مجاهدة في تقوم النفس 
.واصلاحها محتفظين بالاوامر الشرعية » فلا تتعدون حدود 
الاباحة » ولا ساشرون هذه المجاهدة الا بصفتها علاجا ومداواة 
بوأنها أسباب ووسائل لا يمكن أن تحل محل العبادات » ولا 
-نتخذونها ذريعة الى التقرب الى الله » ولا يدع أحدهم طعاما 
:الا اذا رأى فيه ضررا طبيا وما أشبه ذلك » واذا تركوه فلا 
,بعدون تركهم له شيئا من التحنث » وأما اذا تركوه ظانين أن 
ركه عبادة ونسك » ورجوا في هذا العمل جزاء ومثوبة » فقد 
أذنبوا لانهم أضافوا بذلك الى الشريعة الاسلامية حكما لم 
:يكن فيها من قبل » وهذا هو السر في فساد البدعة وقبحها 
خهؤلاء اذا هجروا شيئا لا يهجرونه الا للوقاية من مرض أو 
للاحتراز من ضرر مادى » أما أولئك الناس فلا بتركونه الا 
لانهم يحسبون هذا العدل عبادة وذريعة الى التقرب الى الله 
ووسيلة من وسائل المثوبة ٠‏ 


على كل إن منح الجسد قسطه من الراحةوحظمن الترفيه» 


AA —‏ د 


“اقكاره » ولذلك وضعت الشربعة العراء لكل شيء حدا ينتعي 
لأليه » فقد كان سيدنا أبو الدرداء يطيل السهر بالليل » فئهاه 
سلمان الفارسي عن ذلك حتى بلغ ذلك سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان » وقال « إن“ فبك 
علنك حقا » ٠‏ 


أسفا لهؤلاء المتصوفةالمتعسفينالجهلة فقد زئفوا التصوفه 
-وأفسدوه وجعلوه مخيفا موحشا » بقترحون الاعتكاف الصوق 
بويشيرون بتطليق الازواج » وينصحون بالتبتل عنهن » واقصاء 
الاهل والاولاد » وكان تؤخذ أربعون حبة حمص » فلا يتناول 
:الا حبة منها كل بوم » وقالوا إن الولاية والوصول الى الله 
لا ياتى بغير هذا » أما أنا فأقول بكل صراحة ان الولاية 
بوالوصول بحصلان حتى على البسط الناعمة »والوسائداللينة» 
بوفي الامارة ومع لذائذ الاطمة » لكن يشترط أن يكون الطالب 
-خارج البيت » وفي خدمة شيخ كامل » ٠‏ 


بل تحصل له المشيخة اذا أراد فيالخلع الفاخرةوالملابس الناعمة» 
وني الملوكية كذلك » لكن بشرط أن يكون طليها بطريقها » ٠‏ 


صدق من قال ان طريقة الشيخ للتصوف طريقة ملكية 
قانه لا يطلب رياضة ولا برض مجاهدة ولا يوجب قطعالعلائق 


جم ۸۹ لد 


ولا ينصح بححر الملذات والمباحات » ب ل سمح بكلذلكوبراحة 
شاملة لينشأ حب الله في القلب » وتنشط النفس للعبادة » ولكن, 
ينهى عن الاقتراب الى الذنب وينصح بمراقبة النفس وتفقثدها 
كل وقت » ويفرض تقليل الطعام والمنام » وقد ترك المحققون 
الحث على هذه المجاهدات الشاقة > فان النفوس واهنة ضعيفة 
ق هذا العصر » وأما قلة الكلام وقلة المقابلات والزيارات فلا 
بد منهما » لكن بالقدر الذي لا يشق على النفس ولا يرهقها 
ولا يسلب أنسها وانبساطها » بل ان طريقة الشيخ هذه ليست 
تصوفا ملكيا فحسب » بل انها ثارع ملكي يسكن لكل واحد 
أن يسلكه اذا أراد بدون ضرر ولا خطر » فهو لا ستعصىعلى, 
آحد أيا من كان » سواء كان عالما آم عاميا » مشتغلا أم متفرغا 
حرا » صحيحا أم سقيما » قويا أم ضعيفا » يملك ثروة فائضة 
أو لم يكن يملك كفاف يومه من الطعام » وهذا هو الذي يمكن 
لنا أن تقول عنه انه معنى القول المأثور « ان الدين سر » 
لانه لا يدفم الانسان انی ما لا يسعه وما لا يستطيعه »ء ولا 
إقتصر تحققه على استقلال بلد أو على حكومة إلهية + 
معالجة الشدة والعناء بدون الحاجة اليها لن تسمى مجاهدة 

وليس من المجاهدة أن تحرم النفس حقوقها الواجبة لها > 
وأن تدفعها الى التكلف ومعالحة الشدة والعناء دون مبرر 
لذلك » بل يجب أن تريحها اذا لم نكن هناك داع للقسوةعليهلا 
وإتعابها » ويقول الشيخ في صدد ذلك : 


6 ا 


« بوجد عند الصوفية وسيلتان للوصو ل الى الغاية »احداهما 
قاسىة شديدة » وأخراهما ملائمة للنفس » فما الذي يمنع من 
اختيار السهل الملاثم ؟ ! ويصدر منه » قال رجل وكيف يمكننا 
أن نستغني عن ع المجاهدة ولو اقدر يسير ؟ ! فرد عليه الشيخ 
قائلا ان المجاهدة ليس معناها تكلف الشدة ومعالحة العناء 
فانك ان وجدت بثئرا بجوارك وأخرى على بعد مائة ميل 
أفتفضل أن تحلب الماء من تلك البثر البعيدة متخطيا هذه البئر 
القريبة حينما تحتاج الى الماء » لا والله » فعليك أن تعرف أن 
المجاهدات والرياضات ليست بغايات بذواتها » بل هي وسائل 
للوصول الى الامر المطلوب والغرض المنشود ؛ وانها طرق اليه 
وليس المقصود الا الوصول الى الغاية » فلا يجب هجر المشع 
والملذات فيها » بل انما بحب تقليلها والزهد فيها » ٠‏ 


وه لوده 


تحدث أحد العلماء في أمر الزهد » وقال ان للزهد فضيلة 
كبيرة » فقال الشيخ انه ليس من الزهد أن بترك واحد متعه 
وملذاته » بل انما هو أن بقلل منها » وان لا ينغمس فيها » 
فليقصر فكره وهمه عليها » ويفكر فيها ليل نهار » وما بحسن 
أن بطبخه من الاطعمة وما بحسن أن ستاعه من الحاجيات 
ا 3 ونتكلم ف مثل هذه الاغراض دائما ويقول. 
ان الارز من موضع كذا أطيب وألذ من الارز الذي يكون في 
موضع كذا » فيجب أن يشتري هذا ولا يشتري ذلك » وأن 


ا الله 


القشطة التي توجد في حانوت كذا أطيب وآلذ من التي توجلہ 
في حانوت كذا ٠‏ فلا يقطع نهاره وليله الا في الكلام في مثل 
هذا » والمناقشات حوله وحول الاقمشة والثياب الفاخرة » 
والاطعمة الشهية من كل نوع + فهذا هو الذي يناي الزمد 
ولا يجتمع معه أبدا » غير ان هذه الملذات اذا حصلت بدون 
العناية والاهتمام بها » فلن تكون اذن الا نعيما من الله الغفور 
الرحيم يجب الشكر عليها » ٠‏ 

أما المحاهدات الاربع المخصوصة فهي الاقلال من الاكل» 
والاقلال من النوم » والاقلال من الكلام » والزهد في مخالطة 
الناس » وليست الاهمية في كل واحدة من ذلك الا للاقلال 
والزهد » لكنه بقدر الحاجة والضرورة الى ذلك وإلا : 

« فليس الاقلال من الاكل زهدا » وليست غاية منشودة » 
لاننا اذا زهدنا في شيء لم نستطع أن نزيد في خزائن ع الله شيئا» 
مع أنه يجب أن لا بأكل الرجل الى أن نتخم أو يتلم من بطنه » 
Lî‏ الشيخ إمداد الله رحمه الله مكان من رأيه أن بمتع الرجل 
تفسه ويلبي رغبته » ثم يستخدمها في أعمال الخير ويجهدها ء 
وحقا اذا عرف الرجل أنه قد أعد له طعام شهي فان نفسهتنشط 
لاكمال العمل واتقانه » و*نسرة لتدرك هذا الطعام الشهي » 
فلا بد للنفس من حافز » فقد قال الشيخ إمداد الله رحمه الله 
للشيخ أشرف علي رحمه الله « یا أشرف علي » اذا شربتالماءباردا 
فان كل شعرة من أشعار بدنك ستشاركك ف أداء كلما تالحمد 


ا ال 


والثناء على الله » أما اذا شربت الماء ساخنا حميما فمن 'الاغلب 
أن تحمد الله بلسانك بدون أن شاركك في ذلك قلبك » ٠‏ 


والمقصود عند حضرة الشيخ من الاقلال في هذه الشؤون 
الاربعة هو القصد فيها والاعتدال » بحيث يحب على صاحبه 
أن لا ببالغ فيها لئلا تنش االغفلة والقسوةو الكسل وأن لا بتهاون 
فيها فتنحرف الصحة وتختل القوة وتفسدان ٠‏ ورأس مال هذا 
الطريق وجماع الامر » هو اجتماع القلب وانقطاعه الى جمة 
واحدة » ولذلك يجب صيانة القلب من القلق والاضطراب ومن 
أسباب ذلك هو الاخلال بالصحة بسبب الاسراف والافراط 
والتفريط والفوضى ٠‏ 

« لذلك تجد صيانة الصحة والمحافظة عليما من أوجب 
الامور » وذلك بترفيه الدماغ والقلب وتقويتهما بمداومة 
تغذنتهما ومداواتهما » فلا يحسن الزهد في الغذاء حتى سري 
الوهن ويتولد اليبثس* في الدماغ » كما يجب ايضا آن 
لا يفرط الرجل في تناول الغذاء فتختل قوة الهضم » فاذن من 
اللائق به أن لا بتناول طعاما إلا إذا كانت عنده شهية صادقة » 
كما عليه ان ينصرف عنه وف النفس رغبة الى لقمة أو لقمتين » 
ويجب عليه أيضا ان يسلك مثل ذلك الاعتدال في النوم فلا 
يفرط فيه لثلا يكسل ولا يقصر فيه كذلك لثلا يطرأ على قواه 
الجفاف والتخدير » ٠‏ 


سا ۹۳ ب 


وكما أن مخالطة الناس والصداقة معهم على طريق المبالغة 
عدتت ضررا من الاضرار » كذلك عدت المعاداة معهم بدون 
حاجة اليها ضررا ومفسدة من المفاسد » والسبب في ذلك هو 
« ان الاصدقاء يهجمون على الرجل فيضيعون من وقته 
ويشغلوته فيما لا بعثيه وأما الاعداء فيثؤذونه وبضطرونه الى 
'العناء والمتاعب » أما التشوش والاضطراب والقلق اذا حدث 
يدون هذا كله » أو اذا كان يحدث من العمل بما أمرت به 
الشريعة الاسلامية » ومثاله أنه بأبى أن قل هدية من رجل 
مراب » فيعاديه هذا الرجل لهذا السبب » فلن تكون معاداة 
هذا الرجل ضارة له » ولذلك بحب عليه أن لا يكترث لذلك » 
وأن يتوكل على الله » ويديم اليه نظره » فلا بد اذن من حصول 
خصره له » وان أصابته شدة أو بلوى فلا بهن ولا ضعف » بل 
بعدها صادرة في سبيل حكمة إلهية ويرضى بها » فاذا فعل ذلك 
خلا بد من أن بحرز القرب الالهي » لان ذلك من موجبات 
القرب الالهى » وبحب في هذا الصدد ان لا ينسى الرجل مرا 
هاا واف 

« إن النهامة با لمال » والاهتمام بجمعه وادخاره » أو يذل 
المال المذخور على وجه الاسراف والتبذير » لن تكون عاقبتهما 
الا تشوش البال وانزعاج الخاطر ٠‏ أما الحريص فلن يزال في 
حرصه والهم في ذلك » وأما المتتبذةر فيقع في ضنك الحال 
والضائقة المالية بعدما نفد ما لديه من المال أو شرف ويتطلع 
الى مال غيره » ٠‏ 


به لقانت 


المجاهدة بدون قصد 

تحدث الشيخ رحمه الله عن المحاهدة حدثا مفيدا حيث 
تقال : ان المحاهدة ليست مخالنة النفس ومعارضتها : سواء 
كانت المخالفة بقصد أم بغير قصد » وسواء كانت بطرق صوفية 
«رائجة » آم بغير ذلك » بل ان جميع الحوادث والاحوال التي 
#تقع خلاف ما نهوى ونريد في هذه الدنيا بدون أن تنعملها أو 
«نريدها » ثم يلحقنا عقب ذلك هم وألم على وجه طبعي هي 
'نفسها محاهدات » بل أعظم المحاهدات ٠‏ 

« قال العارفون من رجال الطرق ان الحزن والالم هما من 
لأعلى مراتب المجاهدة لانه يحصل منهما تواضع في النفس 
وانكسار فيها » وذلكما من علائم العبدية » ٠‏ 

ول ابو على الدقاق عليه رحمة الله « ان صاحب الحزن 
عقطع من طريق الله تعالى ما لا يقطعه من لا يلحقه الحزن طيلة 
.سئوات 6 ٠‏ 

المجاهدة لا تستاصل الرذائل 


وف المجاهدة لأمر غريب هام هو أنك لا يمكن لك أن تؤمل 
من مخالفة التفس أنك تستطيع فيها استئصال شآفة الرذائل 
وان يسعك فيها الا ان تحول اتجاهها ٠‏ 

« آن الرياضة لا نستطيع أن تستآصل أصول الاخلاق 
#الذميمة بل انما هي تهذبها وتقومها » وذلك بأنه تتحول آثمار 


86 د 


آصولها فتتغير إذن مظهر مكانة أخلاقها ٠‏ ومثاله أن طبيعة رجلى 
اذا كانت متركبة من الغضب والبخل لم يمكن لهذين الخلقين, 
آن يزولا عنه زوالا لا ببقی معه لهما أثر فيه » بل انما الذي 
يمكن هو ان يتهذبا ويستقيما » وذلك بأنهما كانا في السابق. 
وظهران ويعملان بصورة غير مستقيمة » فكانالبخل فيمناسبات 
البر > وكان الغضب على الصالحين + أما الآن فأصبح البخل 
يظهر في مناسبات الإنفاق المحظور ؛ ويحل الغضب على الذين 
سخط الله عليهم وأبغضهم » وعلى النفس أيضا ء وبهذا الطريق. 
يمكن تحويل أسباب الابتعاد والشر الى أسباب الاقترابه 
والخير ٠‏ فثبت اذن أن تغير الاخلاق ممكن » كما أنه ثبت أيضة 
آن أصولها لا تزال راسخة لا تنفك » كما جاء في الأثر الشريفه 
« اذا سمعتم برجل زال عن جبلته فلا تصدقوه » ٠‏ 

غير أن المظاهر والاثار ممكنة التغير » ولاجل ذلك أمروا 
والمجاهدة والرياضة ©» ٠.‏ 

ليست مطالبة كبت الميول والاشتهاء > الا كما يطالب بكبته 
الجوع حتى يستطيع صاحبه أن يتقي الاكل المحركم *٠‏ 

« سأل رجل أنه كيف يمكن التحرر من تأثير الهوى 
النفساني » فرد عليه الشيخ وقال : « معنى ذلك أن تنوب غده 
عن غذاء من الاغذية المحرمة » وتدعو الله أن يعفيك من 
الجوع » ٠‏ 


۹٩‏ س 


شيب 4 هام 

ونبه على أنه ليس معناه أن الله تعالى ملزم بأن يعطي بعك 
المجاهدة والرياضة 4 بل ليبس هد! اللزوم والتقييد اللا خاصا 
باح الد دون ناعية ااري + 

« ان الحياة الروحية تحصل بالرياضة والمجاهمدة بدون. 
ريب » وهما مما یجب على العبد أن يجتهد فيه » والله سبحانه 
وتعالى ليس بمقيد بذلك » وهو قادر ان يمنح النعمة الباطنية ». 
ورزق الحياة الروحية كيف شاء » فضلا منه ونعمة » متعال. 
جليل » يفعل ما يريد وما يشاء » فمن الذي يستطيع أن يخطر. 
ساله تحديد كيضة عمله وطرقه » وتعينهما أنهما كذا أو كذا ؟ !: 

« وبحب أن تفهم بهذه المناسية ان الرياضة قد تسبق, 
وبعقسها الوصول الى الله » ويسمى سلوكا » وقد بقع بالعكس. 
حيث بحصل الوصول الى الله ولا » ثم تتكون الشغف بالعبادة. 
والرياضة » ويسمى هذا جذبا » وذلك بأن يآنس قلب الرجل. 
بادىء ذي بدء بالله تعالى عن طريق مصاحبة شيخ كامل » او. 
لاستماع رواية لولى من الاولياء؛ أو لغير سببظاهرمكشوف». 
ويوجد عنده جنان » ثم يقبل الى السلوك فيجتاز مراحله الى. 
الإكمال » ٠‏ 

السلوك والرياضة المفضلان 
والمراد منه أن تحصل درجات التوبة والصير والشكر 


حا ۹۷ سب مدي 


,والخوف والرجاء والزهد والتوكل والتوحيد والحب والشوق 
بوالاخلاص والصدق » وما الىذلك واحدةنلوالاخرى برياضات 
ومحاهدات متفرقة متنوعة » وأن تكبح وتصد الرذائل المختلفة 
.من شهوة وغضب ؛ وحقد وحسد » وبخل وحرص > واعجاب 
بالنفس » ورياء واستكبار » ومحبة للدنيا » وغرام بالجاه » 
وزلة من اللسان ٠‏ واتتقادات به » وغيرها بمساعدة المحاهدات 
وانواع المعالحات » كما لا بخفى ان هذا الطريق طويل شديد 
"الطول » وبالاخص ف هذا العصر » الذي تقاصرت فيه الم 
وازدحمت الشواغل » وأنه من أجل أعمال الشيخ عليه الرحمة 
التجديدية ٠‏ 


« ان الرجل ليواجه في هذا العلاج المفصل ثلاث محن 
باستمرار » وهي الحسرة التي تكون على الماضي والشبهات 
التي تقلق وتزعج في الحاضر » والخوف الذي يساور في أمر 
المستقبل » ولما رأى المحققون المجدون ( ومرشد الشيخ وهو 
أكملهم في هذا الصدد ) بل من الاصح أن الله تعالى لما بصّرهم 
بإلهام منه اليهم » ان المرء يستطيع في كثير من الاحيان أن يصل 
الى ربه قبل أن يصل الى شيخه في هذه الطريق » ورأوا أنه 
قد وهنت قوی الناس في هذا العصر » وتقاصرت هممهم أيضاء 
فلما رأوا ذلك بدأوا طريقا آخرى وهى أن الماضى والمستقبل 
وما الى ذلك » ليس كله الا ححابا عن الحق » وأن الله قد خلق 
الانسان لمشاهدته لا للتفكير في الماضي والمستقبل » ولنعم 
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ما قال الشيخ الرومي : انما الماضي والمستقبل كلاهما ححاب 
عن الله » والتوبة تطالب بالنظر الى الماضي » والعزيمة تطالب 
بالل الى ا ل والسرورة مت الا فى تة السرورة 
فيجب على المرء اذا احتاج الى التوبة أنيستعرض الماضي » 
ونتوب حق التوبة » ولا يستعيد ذكريات الماضي وشئونه في 
القلب » ويعتمد على الله » ويحتم على نفسه أن لن باتي بمثل 
هذه الذنوب فيما بآتيه من الزمن » ثم يدعها ولا يتمادى فيها ٠‏ 

« وعمل آخر فوق كل هذا » وهو ذكر فيالحديثالشريف 
بكلمة ( راقب الله تجده تجاهك ) فوجب أن يداوم المرء على 
هذا العمل » يعنى الذكر والتفكير والعمل ف أوانه » فهذا هو 
الذكر أيضا » فعلى كل يجب أن تعلم أن القرب منشود » وأنه 
يجب على المرء أن يلتزم طريقه التي اختيرت له » ويشتغل 
بالاعمال الاختيارية في أوانه ووقته > بعد تصحيح العقائد سواء 
كانت تلك الاعمال الاختيارية ظاهرية مثل الصلاة والزكاة » أم 
كانت باطنية كالخوف والرجاء والشكر والصبر وغير ذلك » 
فيشتغل بها » واما ما كان من أسباب الإبعاد والاقصاء مشل 
المعاصى الظاهرة والباطنة فيتجنبها » وأنه في غير حاجة الى 
العناية » بآن تنش فيه ملكة في أسباب التقرب » ولا يحتاج 
كذلك الى قطع مادة أسباب الاقصاء والفصل ء 

« فالشئون التى كان حصل له الخيار وقصر فيها » يجب 
عليه في صددها أن يراها ضررا عظيما ويحاول إصلاحها ولا 
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يلقي بالا على ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه » ولا يلتفت الى 
وجوده أو عدمه » وليس له أن يتعب نفسه كثيرا في الاصلاح» 
مثلا اذا وقع منه خلل في أمر هام » فعليه أن يقصيه أو نتلافاه 
أو اذا أتى بمنكر » فعليه أن يستغفر الله منه » ثم ينصرف الى, 
شأنه » ولا يتمادى في ذلك الامر الوحيد » متأسفا بأنه آتى. 
بهذا العمل » فلماذا أتى به وكيف ؟ أو أنه رلم لم بآت بذلك 
العمل ؟ فهذه كلها مغالاة وتعسف » ورد عنه النهى في الكتاب 
والسنة اذ قيل ( لا تتغنلوا فيدينكم ٠0)‏ وقيل « من شاق شاق 
اللهعليهوسددوا وقاربوا واستقيموا ٠»‏ ويقولالعار ف الشيرازي 
في بيت من شعره « أن العالم ستعصي على المشددين على 
أنفسهم » ٠‏ 

وهذه المغالاة والتعسف دول ثران » وبالاخص على القوي. 
والنهم لانه قد يعمل في نفس صاحبه اليأس » ويقصي السالك. 
من عمله » وقد يبلغ التأثير منه الى النفس » أو الايمان » أما 
النفس فيصل اليها عن طريق الصحة » فهىتختل » واما بالايمان. 
فذلك بان الرجل كان طالبا له متوخيا » لكنه لم يبلغ بعد جهود 
كثيرة الى النجاح الذي بحسبه نجاحا والى الظفر فيه » او كان 
على الاقل الخروا ع وضتوله اليه » فبذلك تنشاً في نفسه 
الشكاوى من الله » وتفضى الى أحوال الكراهة والسخط بأنه 
قد أتعب نفسه وشدد عليها في المجاهدة أياما طويلة »> » لكن 
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الوعود التي كانت ف آية ) والذين جاهدوا فينا )2 ننم 
ايوق اله 

« وهنا علة ثائنة بحدها الرجل ؛ وهى أنه بحسب عمله 
وسعيه بليغا وعظيما » ونترقب عليه الثمرات وينتظرها » ويظن 
.-كفة عمله راجحة على كفة عطايا الله سبحانه » فيكون من ننيجة 
ذلك أنه يرى تفسه فائرة أبدا » ولذلك لا ينفك واقمافيٍ 
الكفران » ولو نجح في ظنه » ثم زال عنه النجاح » إذ كان من 
دأب هذه الدنيا أن لا تزال تختلف التغيرات الى الناس في 
حياتهم » فلو حدث هذا بدأ صاحبه اذن نتضايق وبتعنتى ! 
فعلى كل حال انما يطترد هذا وأمثاله في حياة الناس ولا ينقطع 
واذ ذاك تنذمر نفسه وتقول ويقول الآخرون : لا خير في هذا 
الطريق » طريق الله » فلا راحة فيها ولا سعادة » انما هى كلها 
شقاء وعذاب » ١ ٠‏ 


لوجود هذه المفاسد والاخطار » كان الشيخ رحمه الله 
يؤكد حينا الى حين » على أنه يجب أن يبتعد الرجل من المغالاة 
.والممالغة والتدقيق والتقعير ٠‏ 

« فلو ألم به أمر محمود فلا يرينته كمالا » ولا يتمنى بقاءه 
-ولا نتحسر على فواته » وهكذا اذا مسته وسوسة » فلا نتعب 
القشه ارده واه يح غليه أن يمكف على الد ك نسسالة 
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ولا يقلق ولا يضجر اذا لم تنكبت » ولم تزل عنه » والمراد منهه 
أن يعمل ويشتغل بالذكر للتقرب الى الله » لا لطرد الوساوس. 
فيتوخى رضا الله » وتتحنب سخطه » وأن هذا الرضا وهذا 
السخط » انما يقتصران على الامتثال للاوامر والامتناع عن. 
النواهى » اذا فاته العمل أد”اه قضاءاً » وإن ارتكب إثما أناب. 
الى ربه » واستغفر الله » ولا يعد نفسه من الخواص » حتى. 
ينكمش ويتوحش من حالته التي تخص عامة الناس » ولا ينتظر 
في الدنيا تنائج سارة ولا في الآخرة مرانب رفيعة » وأن عليه أن. 
بكثر دعاء الله تعالى أن بوفقه في الدنيا للحسنات ويدخله فى. 
ا الات دة بع لان و خا وا هي 
السلوك » ٠‏ 
قد يلتبس الامر علىرجل ما أنه اذا لم يكن الميل الىالوسوسة: 
والى العصيان شرا وضررا .الا اذا تجاوز ذلك الى الاقتراف. 
والعمل ‏ فما هى الحاجة الى المجاهدة اذن ؟ ! 
« فالجواب عليه أن المجاهدة لبست بواجية يدون شك ». 
لکن فائدتها هي آنها تفرج من الشدة والعسر في جهد الرجل. 
لضرف نة عن العضبان 6 وتيشر التغلل على النفس 6 
ويمكن ذلك بغيرها أيضا » لكن بعسروشدة ٠‏ هذا موضعالنفع. 
فى المجاهدة » لا لتموت الرغبة وتزول عنه » ومثاله أن الفرس 
ف مع وداعته وهدوء طباعه » ويسكن وبهداً اذا راضه صاحبه- 
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فالف رس مجبول على الوداعة اذا كانهجينا » اما غيره فا نتسكينه 
يحتاج الى صعوبة 6 ٠‏ 

فاتضحت على وجه التفصيل حقيقة المجاهدات والرياضات. 
وروا ا بز خيلا رهن الت اهيدها الصوافية 
المسلمون الجهلة غادات أصيلة مضاهاة للاشراقبين والبوك 
واتخذوا التصوف الاسلامي غادات بعينها خاضعين لاولئك. 
القومء 

نتيحة المجاهدة الحقيقية لبست أحوالا 

وماهىحقيقةودرجة الواردا تو الاحوالوالالقاءوالتصرفات. 
والكقيوف والكرامات والوجد واللذات التي زعم الناس أنها 
تتيجة حقيقية لهذه. المخاهداث والرياضات ؟ انما الحقيقة فى 
ذلك هي أن المجاهدات كما عرفت » ليست مقصودة في ذاتها » 
فكذلك تنائجها ليست مقصودة بذاتها » وليس من اللازم أن. 
ااا CL‏ 
المحاهدة والرياضة هي أنها 'نديير أو علاج » أما ثمراتها في 
مثل « الصحة » والغاية من الصحة هى أن تصل الى أهدافك. 
من الحكاة أن أن تنه تعا نك رمي .اله نهو ا ١‏ 
ليس طعاما » لكنه يوفر في الطعام لذة « قال ان الناس في هذه. 
الايام يتتبعون الاحوال والكيفيات التي هي في حقيقة الامر 
مقصودة بذاتها 4 مع أنها ممتعة لذيذة » وهي کالفلفل الذي. 
ليس بمقصود في الطعام » لكنه لذيذ ٠‏ وقد أصبح الناساليوم 
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«يطلبون الاحوال ويحلونها محل الغايات » وليس مثالهم فيذلك 
:الا كالذي اكل أداما اتخذه من الفلفل فحسب ٠‏ إنى أضرب 
الذلك مثلا بروبية فانها تحوي مائة فلس » ولم تكن جميلةلامعة 
«وتروج في السوق » أما قطعة الةصدير فمهما كانت لامعة أو 
متوقدة فلن :روج في السوق » فالاحوال واللذات ليس مثلها 
الا كمثل الرصاص والقصدير امامالفضة » وما أشبهها » فهي لن 
"نروج في سوق الآخرة ٠‏ 
« ان واردات الغيب أو الذوق والشوق ليست شمرة 
-حقيقية » بل انما هي من وسائل التربية »وهي لبعض الناس على 
ا من دون المواجيدهي 
مضي بالعزيمة والهمة » ٠‏ 
هذه الواردات والكيفيات في الحقيقة انفمالات » اما الغاية 
ف « الطريقة » فهي الافعال لا الانفعالات » وقد ذكر حضرة 
الشيخ هذه الحقيقة لعالم من العلماء » لكنه لم يقدرها حق 
قدرها « ان الذين جبلوا على التأثر والانفعال كثيرا ما تحصل 
لهم الاحوال طبيعيا حتى ينتهي بالبغض من هذا التأثر والاتفعال 
إلى الاغفاءات والاستغراق ؛ ويرى الناس عامة « انالاستغراق 
شيء عظيم » ويظنون أن ليس من الكمال الا أن يستتتر العقل 
ويغفى الرجل « يا ناس » أيتذكر الله للاتتباه والصحو آم 
للاغفاءة والذهول ؟ ! ول سيّدي عبيد الله الاحرار رحمه الله 
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إإن التقرب لا .بحصل كثيرا في الاستغراق لانه قلما سكن معه 
العمل » والعمل هو مدار القرب » وان الرجل نخدع بهذه 
الاحوال فيراها روحانية وان لم تكن هذه الاحوال في أكشر 
الاحيان الا تفسانية فحسب » ولا بقدر على معرفتها والوقوف 
على حقيقتها الا الكاملون ٠‏ 


« واما الكاملون الذين هم أصحاب استعداة وصلاحية 
لحتنا » انما لا تغاو رهم الكيوف النفسانية السافلة » غير الكيوف 
الروحانية التي تطرأ على الروح » فانها تعاور الكاملين ولا 
.يعرفها العامة » والفرق بينهما كالفرق بين حلاوة السكر المصفى 
وبين السكر الصاف » رووا أن بعض الفقراء المنبوذين ذهبوة 
الى رجل في :مسخرة » قلما حضرهم الغداء وكان مشتملا على 
البنية » فأكلوها » ولكن دون رغبة اليها » وقال كبيرهم ما هذا 
الذي هو مل البصاق » لم تؤثر في نفسه حلاوتها » ولم يکن 
اقد شم رائحتها » والسبب في ذلك أنه لم يجد حلاوة الا في 
الغ يو الع اق الحيقة أن البنالكق الدين ورتهون 
الكيوف والاحوال هم كالقرويين المغرمين بالسكر قبل تصفيتهم 
وأقول إلزموا العمل واتركوا الرغبةفيالكيوف » واذنستجدون 
من الكيوف التي ستحصل لكم ما لااعين رأت ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب شر » فالاصل أن الكيفيات الروحانية انما 
تتعرض للرجل :من غير شك دون الكيفيات النفسانية » فانها 
رض إبعقن :وتعيبب عن بعض: 1 * 
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أما هذه الاحوال فهي من لذائذالطريتي» وفلئدتها أنها تقطي 
الرحلة بمتعة ولذة » لكنها لا تخلو من الاخطار أيضا » لان 
كثيرا من قاصري الهمم ينقطعون عن المضي فيملرربقهم وينصرفون. 
الى هذه الاهواء » والسبب ف ذلك أن الناس كثير! ما بحلون. 
الكيفيات محل الغايات والاهداف > وربحسبون. أ نهم من المتقر بين 
والمقبولين » لانم ان لم یکو نوا كذلك » ل تعررض لهم هذه 
الاحوال ؛ والحقيقة أنها تعرض لهم وللكفار على السواء ٠‏ 

« كان المجدد المجتهد في هذا العلم الشيخ إمداد الله رحمة 
الله عليه يقول : إن الانوار والكيفيات ححب نورائية :. والحجبه 
النورانية أشد من الحجب الظلامية ؛. وبحب .فبهل على السالكى 
أن يتجنبها ويبتعد عنها » ولا يلتفت اليها. ». لان الذي يريك 
زيارة الملك لا بعر”ج على بيوت الكناسين وعلى دور التجار بل 
نتوجه رأسا الى محلس الملك » فان. الححي. الظلامية كبيوت. 
الكناسين » والحجب الئورانية كمنازل أصحاب المهنة العامة 
فعلى السالك أن لا بعرءج عليها » وأن. بمضي. في طريقه دون 
وقوف ٠‏ فالمقصود وراء وراء ذلك كله » ٠‏ 

حقيقة الكشوف والكراماتة 

وبعد أن علمت حقيقة الاحوال والكيفيات و«الاضل فيها » 
قعليك أن تعلم حقيقة الكشوف والكرامات. والنسرفاتته 
والإلقاء ء 

« قال إن الناس يعدثون الكشف من أجل الكمالات م 
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أنه لا قيمة له في التقرب الى الله » وتنفق طبائع بعذ بعض الناس 
مع الكشف دون غيرهم » كما أن عيون بعض الناس نافذةبعيدة 
النظر » في الوقت الذي لا يبصر الآخرون الا الشيء القريب » 
ال ا ل ن ا حاون 
بصره هذه الفسقية » مع أن بصر رجل آخر غيره بجاوزها الى 
الشارع في الخارج ! أبهذا يعد الرجل الذي يبلغ نظره الى 
ان ا 17و إل انها هذا تو امن لصن 
لا علاقة له بالتقربات » فان بعض الناس لا تتفق طبائعهم مع 
الكشوف » فانهم مهما مارسوا المجاهدات وباشروا الرياضات 
فلن بحصلوا على الكشف فعمرهم ولو مرة واحدة » والاصل 
في ذلك كله هو العبدية » فأحلف االله أنه مهما حصل لامرىءما 
ا ا ا 
لشعر أنه لم يكسب في التقدم حتى قدرا بسيرا » غير أنه اذا 
سبح الله ثلاث مرات ثم رجع الى وجدانه لاحس أنه قد تقدم 
في التقرب الى الله » فليختبر هذا من شاء من أهل الذوق 
وأصحاب الوجدان »6 ٠‏ 

كيف يكون الكششف من علائم التقرب والولاية اذا لم 
يشترط فيه كون المرء مؤمنا فانه بحصل للمؤمن والكافر 
والملحد ولغيرهم على السواء » وكما أن قوة خاصة من الجسم 
تتضاعف بالتدريب والرياضة » فكذلك تتولد في النفس قوة 
مخصوصة المحاهدة والرياضة » وتتضاعف ويعرف ذلك علماء 
النفس أو أساتذة التنويم في هذا العصر ء 


|۷ 


فالحقيقة ان الكشف ليس بشيء عظيم لان الكافر أيضا اذا 
جاهد أو تروآض لحصل له ويحصل للمجانين أيضا » وكتب 
صاحب شرح الاسباب أن الكشف يحصل للمجنون ورآيت آنا 
مجنونة كان بحصل لها الكشف » وقد لا تحصل للاولياءا يضاء 
وهذه المجنونة حنما استعملت المسهل زال كشفها مح المادة » 
لذلك لا تعد العلومالكشفيةحجة » فالكشوف اذا كانت بنفسها 
موافقة للقواعد الشرعية صح العمل بها » والا وجب تركها » 
وهكذا الامر الآخر الذي هو من خوارق العادة وخلافها » اذا 
وجد لاحد فلن بعد علامة أو دليلا على ولانته أو تقربه ٠‏ 


« الولاية لا تفتقر الى خوارق » ولم تظهر الخوارق من 
بعض الصحابة » ولو مرة واحدة في حياتهم » والخوارق تظهر 
في اكثر الاحيان من ( اليوك ) » وهي من تناج الرياضة » 
ودرجة خرق العادة أقل من الذكر القلبى » وقد كتب صاحب 
العوارف عن الذين لا تصدر منهم الخوارق أنهم أفضل من 
آهل الخوارق » ان من أكبر كرامات العارفين أن يستقيموا على 
جادة الشريعة ومن أعظم كشوفهم أن يتبينوا استعداد الطالبين 
ثم يربّونهم وفق ذلك » وقد كتب الشيخ الاكبر ان بعض أهل 
الكرامات قالوا عند وفاتهم ¢ ليتهم لم يرزقوا كرامات © ٠‏ 


وقال بعض صرحاء القول من الناس ( الكرامات حبص 
ألرجال ) » فكما أن المرأة تستحى من حيذها وتحاول اخفاءه » 


لامعا 


وستره » فكذلك بستحي آهل الله من كراماتهم » وقد تمنى 
كثير من الشيوخ أصحاب الكرامات » ليتهم تجردوا عما يظهر 
منهم من كرامات » والسبب فيذلك نهم رأوا أو شعروا بمنقصة 
ف درجاتهم بقدر حصول كر اماتهم > لان غير أهل الكرامات 
ستحصل لهم هذه الكرامة في الآخرة دون المأذونين » فانم 
مستثنون من ذلك ٠‏ 

تكلم الشيخ عن الكرامات في كنابه «الكر اما تالإمدادية» 
فقال : 

2 الكرامة هي التي تظهر من متبع كامل » ولا تطرد اطرادا» 
لانها إن اطردت لم تعد كرامة » وإن لم تخضع الكرامة التي 
ظهرت منه لشريعة نبي من الانبياء لم تعد كرامة » مثل اليوك 
والسحرة الذين تصدر عنهم مثل هذه الاحوال » ولو كان 
GE‏ ور الاح لي ون عدا وات تيع دايا 
وسواء كان الاختلاف ف الاصول كأهل البدع » أو كان في 
الفروع » كالفاسقين وار »و الكرابة من دو أن تسمى 
الا 1 يصدر من م متبع كامل 
في التقوى » وأصبح الحال في عصرنا أن ا ين 
رجل نظهر منه كرامة قطبا وغوثا آنا ما كانت عقيدته وأعماله» 
قد صرح السلف بآنك اذا رأيتأحدا يحلق في الفضاء أو يجري 
على الماء ولا بحافظ على الشريعة فلا تحسب له حسابا ٠‏ 

وقال الصلحاء إن ستر الكرامة واجب على المرء » الا اذا 


۹ء ب 


کان محتاجا الى اظهاره » أو مسموحا له فيه عن شيخه » أو 
غلبت عليه الحال ؛ حتى أذهلته عن أن يريد شيئا أو بختاره » 
أو كان مما بحب اختباره لتثبيت اعتقاد طالب صوق وبقينه 
آو مريد من مريديه فيجوز اذن » ٠‏ 
الالفاء والنصرف 

كذلك ليسا من الامور المقصودة أو المآمور بها ولم يكونا 
قي ذاتيتهما دليلا على الكمال » أو التقرب والولاية أو القبول» 
بل هما من قوة النفس والخيال التي تيسر لكل واحد مقبولا 
كان أو مطرودا بالتمرن على التوفيق بين الخيال والالقاء » 
لقد كان هو أعظم مدار للسحر قديما » وهو اكبر أساس 
« لمسحر يزم » أو عمل التنويم اليوم » أما الذي يعالجهالصوفية 
من التآثير والفصل بقوة النفس والباطن فيسمى في مصطلح 
الصوفية إلقاءا وتصرفا أو همة » وقد آلف حضرة الشيخ 
رحمه الله رسالة صغيرة على هذا الموضوع أسماها « رسالة 
التعرف في تحقيق التصرف © واستدل باآأبة ) أندناه بروح 
القدس ) شرحا لها بحيث تيد حكمه وتقويه ٠‏ 

« حققة هذا التأسد » أن كيفيات خاصة محمودة تفشى 
وتعم على أحد لتنشأ منها آثار مخصوصة » وهي تكو أ نواعاء 
وألوانا باختلاف الاغراض » ويدعى هذا التأييد في اصطلاح 
المتصوفة التصرف والالقاء » والهمة وجمع الخاطر ٠‏ 

« وكثيرا ما تنولد قوة التصرف هذه في المشابخ بالمجاهدات 


— ۱۱۰١ س‎ 


بوالرياضات للنفسية .» كما تنشأقوةالمصارعةبالرياضةوالتدرب» 
موبعض الرجال *بحتبكلون على هذه القوة » وقلما يكون ذلك» 

فان كان استعمال هذه الطاقة لغرض سام حميد كعادة 
المشايخ » “بحمد اذن التصرف تيعا للغرض »> وان كان القصد 
من ذلك خبيثا: ذميما ؛ يقبح تصرفه كذلك ٠‏ 


لكن تلك الطاقة على كل حال لن تعد من المعالى الدينية » 
:ولن تكون دليلا ولا سمة للقبول والتقرب » لان كل امرىء 
«سواء كان.فاسقا أو فاجرا.» يقدر على انشائها بالتمرين»فالحكم 
خيها مثل الحكم .في القوى الحسمية واستعمالها ء وف استعمالها 
بمضرات دنية رودنيوية كذلك » وقد نصح الشيخ المجدد على 
«الاخص في.هذا العصير بتركها ٠‏ 

« فمن مضارها للدنيوية أن قوى صاححهها القلسة والعقلية 
كثيرا ما تضعف,وتضمحل باكثار :استعمالها ‏ وهنا خطر عظيم 
من أن تنشاً أمراض كثيرة .» ومن مغسارها الدينية أن العامة 
عدو تها .من سمات <لولاية.والقداسة » وهذا منأضرار العقيدة» 
أما الطالبون والمريدون » فهم يقتنعون بها وينقطعون عن العناية 
.باصلاح النفس. والحال.» .وهذا من الخسائر العملية ء 

ونظرا الى.هذه 'المضار هجر السلف الصالح استخدامها » 
»ولم تكن هذه ا مضار في عصرهم موجودة » لان فوا كانت 
شنديدة لسلامة 'للطباع .وجودة النفهم » أو كانت هذه المضار 
تنافهة على الاقل .» بوبعد كل ذلك » فان الناس قتنعون بالقاء 


٢ --‏ ل 


الشيخ وتصرفه مهما بيدو لهم من الاحوال والكيفيات فلن, 
يجدي ولن يدوم » انما الجدوى والبقاء في الامور التي بأنيها 
الرجل من نفسه ويحتهد فيها بذاته د 


« تذككروا أن الشيخ ليس الا دليلا وهاديا » وليس عاملا 
ولا فاعلا » فيجب عليكم أن تعملوا أنتم, بأنفسكم » فان ذهب. 
رجل الى طبيب وشرح له أمراضه وعلله 4 فوصف الطبيب له 
دواء » فماذا يصنع المريض اذن ؟ هل يطلب من الطبيب آنه 
وستعمل هو بنفسه الدواء آم ماذا ؟ انه ان فعل ذلك » فلن يكون. 
الا أحمق » فلذلك ترى الذين يطلبون من شيوخهم الالقاء ى 
أنهم كالمرضى الذين يطلبون من الاطباء العمل » لا وصفه 
العلاج ٠‏ 

ذكر حضرة الشيخ رحمه الله رواية عجيبة عبن الشيخ 
إمداد الله رحمه الله » فيما يسأل الناس من الدعاء والتصرفات. 
فحسب : 
لما قدم حضرة الحاج إمداد الله طيب الله ثرا الى بومباي » 
سأله تاجر أن يدعو الله أن يرزقه حج بيته » ققال بلى » ولكن, 
بشرط أن تملكني على نفسك يوم تقوم الباخوة » فأقيض على 
يدك وأرفعك على متنها » فتذهب بك » اذ لا جدوى في دعائي, 
يدون أن يقع ذلك ! + 

إن آبا طالب عم النبي عليه أفضل التحية والسلام » كان من. 
آعظم محبيه والمشفقين عليه ؛ لا جاهده: جميع الكفار وعادوه 


۷ سم 


لم نتركه أبو طالب » بل ناصره 4 وكان الرسول عليه السلام 
يبادله الحب كذلك » فحاول محاولة عظيمة في أن بحمله على 
الاسلام » لكن ذلك لما لم يثوثر فيه » ولم ينفعه حب الرسول. 
ومحاولاته أيضا صلی الله عليه وسلم » ٠*2‏ 

وهنا كلمة نافعة قيمة وهي أن كثيرا من الناس شقولون. 
إخاقد روا كيم ق اقول هذا كادزوون > لان التنى عن 
الارادة » ومثاله أن رجلين كانا تتحادثان ف التوجه الى الحج». 
فقال أحدهما : إنه يريد كل مسلم » قلت هذا كذب » لانه اذا 
كان آراد ذلك » “لحسج؟ » بل يجب أن تقول انه من أماني كل. 
واحد » فمجرد التمني لا يعني من التحقق شيئا » والارادة يعبر 
عنها بالتأهب » فان كان رجل هوی الزراعة » لكنه لا بهيء لها 
عدة وأدوات ٠‏ اما الآخر خر فيجمع لها الادونات اللازمة » فيقال. 
للاول متمن” وللآخر مريد » وكذلك رجلان يبغى كل واحد. 
منهما البلوغ الى المسجد الجامع » غير أن الواحد يتمناه لا غير». 
وآخرهما ينطلق يمشي » فيدعى الثاني مريدا » والاول متمنیا» 
والارادة كلما حصلت اتنهت الى تحقق » واذا فقدت القدرة: 
على تحقيقها » لوجد دليل يساعد البلوغ الىالغاية » ولذلكقيل. 
« السعي مني والاتمام من ع الله 6 ٠‏ 


)١(‏ أن الارادة التي بحث فيها حضرة الشيخ هنا » أو فيما دأتي ٠‏ وقد. 
كتب في موضوعها وليم جيمس العالم النفسي الكبير في العصر الحاضر سمياه. 
« أارادة الايمان » . 

نقول وقد ترجم الكتاب الى العربية باسم « ارادة الاعتقاد » ترجمنه 
الدكتور محمود حب الله ونشر في القاهرة عام 15565 . 


A— م‎ — ۳ 


« وأحمانا تنو لد في قلب الطالب حالة وكيفية » تكون نتيجة 
TT‏ من محاولة نفسه ٬لكنها‏ 
ل ذلك 8 بالنار التي تدفىء انا e‏ 
الحرارة لا تبقى كلما ابتعد عنها » وكلما هبت عليه الرياح 
الباردة أصبح الجسم باردا » فهكذا كلما فارق الرجل شيخه» 
أو نقص تأثير التوجيه » بقي الرجل عاريا صفر اليدين كآنه لم 
ييكن له عهد بهذا التآثير ٠‏ 
«محانا » بحبث بقدر الاول تقديرا ويتغافل عن الثانى » ومثال 
ذلك أن رجلا كان ينظف حذاءه الخسيس بردة صوفية ثمينة» 
فساآله الناس عن هذا فأجاب : إن الحذاء من كسبى 4 أما البردة 
'فهى من كسب أبى » وقد أجاد الشاعر الفارسى اذ قال : ان 
من يشتري رخيصا يبيع رخيصا » والطفل يعطي اللؤلؤة الثمينة 
في قرص أو كسرة خبز » ٠‏ 

> والذين يعملون بطاقتهم تنعادل أحوالهم طول حياتهم » 
غير أنهم لا يتشدقون ولا يتفيهقون ولا بتطاولون » ولیس 
ذلك مطلويا ولا منشودا » ٠‏ 

فان الناس اتخذوا التصرفات محك الولابة»بأنالذي يذهل 
ويغفى كلما أصابته نظرة » ثم بصرع ويقع على الارض » فهو 


س ٤ا۱‏ س 


الولي » مع أن هذا الاعتقاد لغو" وباطل » لانه اذا كانت من 
دلائل الولاية والقداسة » لكان لسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يعالجها » فلماذا حدث ما حدث يوم هي الكفار 
كه اذ EE‏ قدو الى تفلي 
بنظرة منه واحدة » ٠‏ 

بل ان كل ما فعله في مثل هذه الاوقات » فعله وهو متذلل 
لله » ضارع له » بدعوه کعبد » وما كان تأثيرا ولا تصرفا » أما 
الذي نراه في حادث سراقة بن جعشم المعروف الذي كان نتبع 
أثره وينطلق في التماسه عليه الصلاة والسلام » لم يكن الا أن 
دعا في ذلك الوقت : اللهم اكفنا شره » حتى انخسف فرس 
سراقة الى بطنه » قال سراقة لعلك دعوت على“ » فأسألك أن 
تدعو الله أن بنجينى من هذا البلاء » وأعاهدك أن لا أخبر 
قريشا عنك » فدعا الله حتى خرج فرسه من بطن الارض ٠‏ 

« فيا أصحاب » إنما محك الولاية » هو ان الانسان كلما 
تتقدم ف الزهد والعبادة والتحرد » ازداد مشابهة يرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » لان الولاية مستقاة من النبوة » ومما 
توك 'له أن الئاس ل لون علق لاء ولذلكه ورون 
في أخطاء كثيرة » ٠‏ 


اللبيبعسة 
لقد وقموا في افراط وتفربط في فهم حقيقة العلاقة بين 


38ت 


الشيخ ومريده نجد في جانب أن الناس عدوها حدثا في الدين». 
وف الجانب الآخر اتخذها الناس كطقس من الطقوس أن. 
اكتفوا بأن يقبلوا اليد والرجل ولا يرغبوا في عمل أو فهم ». 
ولا يحتاجوا اله وان كانت العلاقة بين الشيخ ومريدهلاتجدي 
تفعا » ولا ينفع الانسان الا عمله » وأن يمسك الانسان 
بأهداف شيخ بصير يتخذه أستاذا له وموجها » وان لم تتحقق. 
البيعة المعتادة بينهما ٠‏ ولا تفهم من هذا أن الدخول في. 
السلسلة لا بآتی سركات من إلله سبحانه » لا » بل الامر أن. 
اتخاذ البيعة أصلا من الاصول خطأً جسيم » وقد فشا في 
هذه الايام الحاضرة في الناس جهل لحقيقة البيعة يقضي, 
منه العجب ٠‏ 


وتنضح حقيقة البيعة ذاتها من كلمة البيعة والارادة 
ومن اصطلاح امريد » بل ومن المعنى اللفظي كما أوضهم. 
الشيخ فيما تقدم في موضوع حقيقة الارادة أنها ليست الترجي, 
والتمني بل انما هي العكوف على تهيئة الاسباب والوسائل 
اللازمة بها »© أو شو بدأ الرحلة الى الهدف فانما المريد هو 
الذي يتخذ تقويم نفسه واصطلاح باطنه مرامه وهدفه » ويثعدة 
لهذا الهدف الوسائل والاسباب اللازمة ثم يبدأ رحلته اليه » 
وليست حقيقة البيعة سوى اختيار رفيق أو دليل عارف 
للوصول الى هذه الغاية » ومرافقته واتباع أثره ليجتازالمراحل 
بكل سهولة يراحة » فضلا عن أن يكون ف مأمن من أخطار 


ب ۱۱۹س 


الضلال والتيه » وف لفظ آخر يمكن أن يقال انها تفويض 
النفس وتىىلىمھا ليد رخل أعلم منه وأمهر 6 ومرب” مرشد » 
كما يسام البائع ماله لمشتريه : أو كما شوض مريض نتسه 
الى طبيب ولا يعمل الا بما يوصيه الطبيب به أو بقترح به 


غير آنه اذا اعتز بأنه عالم عارف بدقائق العلوم بحسن 
فهم كنب الطب » أو يكون قد قرأه على بعض الاساتذة » مع 
أنه لم يجلس في عيادة ولم «مارس الطب عمليا » فاته اذا اغتر 
بالك نوراق قت أغلا لال فع ا تراه قن وتات 
مدونة في الكتب فلن يزيد على اهلاك تفسه » انه لا يتمكن 
من المعالجة ووصف الدواء بالصفة الدائمة الحد”ية الا اذا 
جلس عند طبيب في مستوصفه وتمرءن على وصف الادوية 
واختيارها سنوات عدة وأعواما عديدة » ان مؤلف كتب الطب 
الشهير الحكيم كبر الدين ليس بطبيب فحسب » بل هو من 
المؤلفين الكبار في الطب" » مع أله شهد على نفسه بأنه 
لا يمكنه أن يداوي حتى الامراض العادية اليومية كالسعال 
والزكام » وقد كان قبله علماء الطب البارعون ( كالحكيم 
نور 3 الدريابادي ) الذي قضمى عمره كله في تعليم الطب » 
وقد بلغ من البراعة في الفن وعاو الكعب في الطب أنه كان 
نتناول الطعام ويمشي في الطريق » وهو يدرس ويعلم تلاميذه» 


س ۱۱۷ سد 


ومع أنه كان من الاطباء المعروفين واستاذا من أعظم الاطباء 


ولا قتصر هذا على الطب فقط » بل انما كل فن من فنون. 
الحياة يشابهه » فلا يستطيع الرجل أن بصنع منضدة أو 
يستخدم الحديد ويصنع منه الاشياء بمحرد المطالعة في الكتب 
والتعلم منها » ولا شّدر أن يطبخ الطعام بمحرد القراءة في 
كتاب غير أنه يطبخه غير ناضج » غير مكتمل » وباضاعة وقت. 
طويل ٠»‏ واتلاف أشياء كثيرة في سبيل ذلك » ولا يخلو عمله 
اذن من النقيصة » وهي الفوضى وعدم الانسجام » ولا يسكن 
لمريض أن بداوي تمسه بالقراءة في كتب الطب » وان كانت 
تلك الكتب تضم كل شيء » ومنها يستفيد الاطباء في مداواتهم». 
غير أنك لا تقدر عليها » وان أمكن لك أن تداوي مرضا 
تافها فلا سكنك بتاتا أن تعالج الامراض الهامة » انه كان. 
تعاود ني الحمئى كل عام ف آخر أيام المطر وكان من عادة. 
الطبيب أن يكتب نفس الوصفة الوحيدة » فقلت في نفسى ألا 
أنسخ هذه الوصفة حتى اتتفع بها حين أحتاج اليها دون أن. 
اضطر الى الطبيب ؟ ! ففعلت ذلكعاما ولم تنفعني » فاضطررت 
الى استدعاء الطبيب فداواني فشفيت » ثم تبيئّن لي أن البلغم 
كان مرافقا للصفراء في ذلك العام » فلو فعلت أن أنسخ هذه 
الوصفة أيضا بأنها مكتملة تضم رعاية البلغم مع الصفراء» فمن. 
يدريني مقدار البلغم من الصفراء كل عام » ولا يقدر زيادة. 


۱۱۸ 


العلاج بالقراءة في الكتب الا الطبيب » ( أشرف الجوامع ٠)‏ 


« فغاية القول انه اذا لم يسر بارشاد الشيخ ولم يسكن, 
اليه » فلن بجديه شيء » مهما ضاعف الحهود والمشقات وقضى, 
عمره قبها » وانما تقتضي هذه العلرقة الاتقياد التام » غير أن 
الامر يختلف اذا لم يعتبره شيخا له » أما اذا اعشيره شيخا له 
فان تردد أو حكتم رأبه فلا بكسب الا الحرمان » وان هذه. 
العلاقة لمن أخطر العلاقات وأدقها وان لها لآدابا وقودا» ٠‏ 


قد كان ذلك أمرا واضحا بينا وعاديا ولم يكن في حاجة 
الى هذا الافهام والتمثيل الضافيين » الا أن السلفية الجافة 
والصوفية التقليدية كاتا على طرف تقيض ف التصوفه 
في ماضى من الزمن » فالطائفة الاولى رأت البيعة من المحرمات. 
والمبتدعات المحضة » والفريق الآخر أوحب البيعة وبالاخص, 
طقوسه وتقاليده بعينها » أما هذا العصر فلقد بلغ الاأمر 
بأهله الى آذ نهم أصبحوا لا كرون في اصلاح تفوسهم. 
الديني ومداواة اا فضلا عن القيام به » ولا يروث تعلتم. 
الدين على منهاج صحيح » وتعلتم المسائل الدينية ضرورة حتى. 
ولا الاطلاع على مصادر الدين ( الكتاب والسنة ) مباشرة » 
بل يكتفون بمطالعة تراجم الحديث والقرآن بالانجليزية »> 
وقراءة مقالات عن الدين منشورة في بعض الصحف والمجلات» 


۱۹ 


#ويزعمون الاقنداء والاجتهاد والتجديد » ويرون تفوسهم أهلا 
ذلك ٠‏ 

ومن الجهل المركب أن الانسان بالعكس من ذلك لايرى 
كفاءته في دراسته كتب الحقوق والمحاماة قابعا في بيته ليخرج 
بعدها محاميا » بل يرى من الضرورة المحتمة عليه أن يستمع 
.الى المحاضرات الحامعية وستحن فيها » » ثم لا كيفه ذلك » 
جل انه يحتاج الى مصاحبة محام مجرب محنك والعمل معه 
بعد كل ما قدم من الدراسة والامتحان حتى بحصل تجربة 
«ومرانا » ولن بعد الناس الا محمقا ذلك الذي فوض قضبته 
الى رجل لم زر محكمة» ولم يدخل في مجلس قاض ؛ وان كان 
من أشهر الاساتذة في الحقوق » ولا يصير أحد عالما عارفا 
بالعلوم الطبيعية بمحض دراسته لكتب العلوم أو استماعه 
الى محاضرات الاستاذ الى أن بختير الاشياء وبعرف حقائقها 
بتجربة وعمل في معمل كيماوي ٠‏ 

هذا ولبست علاقة هذه الامور والمقدمات والتحارب 
الا لهذه الدنيا وبعالم الشهادة هذا » أما المسائل الدينية 
التي تتعلق بمسائل ما بعد الطبيعة بعالم الغيب والآخرة » فان 
كل زعيم وصاحب صصحيفة ومحام يرى من اختصاصه أن يلعب 
بها ويأتي بآرائه الاجتهادية والتجديدية في هذا الموضوع ٠‏ 

وغابة ذلك أن مشل هؤلاء الناس بدأوا ينقدون 
لالتصوف » ودسحثون فيه » وشدمون شهاداتهم الحاصلة من 


س ۲إ ب 


موراءالبحار لبجو ته هده» خطبعالم من‌هو لاء العلماءعلى التصوقه 
خطبة علمية جليلة معتمدا على علومه التي حصلت له ممن 
.مطالمة الكتب » فعلق عليه خليفة من خلفاء الشيوخ »> 
موقد كان من الذكاء على قسط » تقال لو كان التصوف يحصل 
بمحرد المطالعة والدرس في الكتب لما رآبت غيرك أعلى كعا 
منك ف التصوف والطريقة » فحقيقة « الارادة » و « البيعة » 
انما هو الخروج لنشدان كمأل الدين » أو مرتبة الاحسان قي 
«الدين» وافتقاء رحل أعلم مر ن هذا المقنفي وأعرف من هذا 
المتبع » وبلفظ أخر اذا 2 علاقة مرتبة الدين هذه باصلاح 
#القلب والباطن » أو 'الادة أمراضه ؛ وجب اذن أن يسلم 
خفسه الى طبيب نطاسي مثقف ليداوي تلك الاسقام ٠‏ 


وقد عبر حضرة الشيخ عن هذا بعقد عهد بين الشيخ 
والتلمبذ »أو المرشد والريد ؛ يتعهد فيه الشيخ بالارشاد 
بوالاصلاح » والظالب الاتباع والتقليد ء ولما عرفنا 
حقيقة الببعة هذه » بان لنا أن البيعة التقلسدية ليست 
حن الواجبات في شيء » ولا فائدة فيها الا تحصيل بركات 
السلالة ١(‏ لستد ) ٠‏ أو أت فيه فائدة نفسية كما كان يقول 
تشيخ يجمع بين للعرفة والذوق من حيدر اباد اسمه 
الح ويس sS‏ المريد يهب شيخه آذنه 
ويعيره سمعه » يعني انه سنتمع الى كلام المرشد أكثر مسن 
غيره بالطبع : 0 


د ٣١‏ س 


الا أن درجة هذه السعة التلشدة لى حضرةة: الشيخ» 
ومكن أن تقدر بأن الشيخ أراد مرة أن يمنح رجلا من مريديه- 
خلافه واجازة » فقال أنه لم 03 حتى. الاك ٠‏ فقال اذن أقبل. 
وبايع » وكان الشيخ يقول مرارا اني لا أعرف: من دخل في. 
بيعتى ٤‏ وانى له أحخفل ولا أرى. الا" الذي له“ صلة العمل 
والجهمد » وكان يطرح على المبايم مثل تلك الاشئلة الشديدق 
التي تكشف حقيقة البيعة وغايتها » لانه ليس في أذهان الناس. 
عن أهداف البيعة الا ملخصها ٠‏ « بعضهم. يبغون أن يصبحوا 
من أصحاب الكشوف والكرامات » فانها لا تلزم حتى. 
للمرشد » فكيف بحسن للمريد أن بحوص ,عللها؛) وبعضهم, 
يظنون أن الشيوخ سيكفلو. ويشفعون » مع آن رسول 
الله صلى الله عليه وسالم تهسه قال لفاطمة رضي الله عنها : 
« يا فاطمة اتقذي تفسك من الثان فاي لا" أشني عنك من الله 
شيئا » فكيف يمكن أن. ينقذ شيخ مريدهه اذا لم برض المريد 
يذلك » ء 

« ويظن بعض الناس آن. الشيخ سينقل مريده في نظرة 
واحدة الى الكمال » فلو كان الامر هكذا لملا احتاجالصحابة 
رضوان الله عليهم الى آي جهد. » اذ لم يكن في الناس أكمل. 
نظرا وأعظم تأثيرا من الرسول عليه الصلاة: والسلام ٠‏ ولو 
وقع ذلك حمنا ما » خرقا للعادة »فلا قتع مرارا'»“فان الخوارق. 
ليست دائمة لازمة » ومن الخطا العظلم. أله بتكل عليه 
الانسان » ٠‏ 


7155# سب 


« وبحب بعض الناس الثورة والزمحرة والاضطراب 
والغيبوبة » وان تنعدم الذنوب دون أن يحاول محوها » أو 
إزالتها » وآن تزول الشهوات ولا يفتقر الى ارادة الخر» بل 
أن تصدر الحسنات من غير ارادة بنفسها » وأن تفنى الوساوس 
والخواطر » وأن يدوم له عالم الغيبوبة والامتحاء»ويرون هذا 
الاخير أعلى من الخواطر السابقة ؛ مع أن منشأه كذلك هو 
الجهل » فان هذه الامور من الكيفنات والاحوال التى هى 
ا كانت كيده انيت سودق 
بل ويوجد في مثل هذه الاماني كيد خفي من النفس » اذ 
المللوب هى الراحة والمتعة والسمعة » وتوجد هذه كلها 
ف هة الاحسوال + والا فا شال الرسا المتضود 
ولهذه الامانى » بقول الشاعر الفارسى العارف : 

« دع النأي والوصل وإنشد رضا الحبيب » لانه من 
العار أن تطلب منه غيره » ٠‏ 

ثم مثل هذا الرجل بقع في نوعين من الفساد » أولهما أن 
هذه الاحوال لو حصلت له فلا بد من أن بری تفسه كاملا » 
لانه كان بحسبها من غاباته » ون نصرف عن تقواه وطاعاته 
التي كان يعالجها » اذ يقتنع بتلك الصفات التي حصلت له » 
ولا أقل من أنيبدا الاستخفاف بالطاعات » ون لم تكن حصلت 
له تلك الصفات فيكاد سوت جزعا » فانه لا يزال طالبا لما ليس 
في اختياره » ولن يزال واقعا في الجزع والقلق على الدوام ٠‏ 


ب 15 س 


« وبعضهم يحسبول ان « حجب » الشيخ تاجعة حدا » 
وسنحصل منه تلك « س « والطلاسم اذا احتحنا الوذلك؟ 
او آن الشيخ مستجاب في دعواته دون شك » سنسأله الدعاء في 
شتوننا وقضابانا وتفضى بذلك أمورنا كلها » كأنما العو الم كلها 
في بد الشيخ » أو نحن سنتعلم منه هذا » بل مثل هؤلاء الناس 
لا درون أصل الكرامة كلها الا هذه الاعمال وآثارها » مع أنها 
حللب للدنيا فليست الا فسادا ق فساد » ٠‏ 


كان يقول لي یوما موظف كبير منحيدر آباد مثقف محافظ 
على الصلاة والصيام » أنه لم يبق من أولياء الله أحد » لم ؟ 
لاني حاولت في دكن وني الهند كلها أن أتقل من موضع فلاني 
الى العاصمة فلم أجد في الشيوخ من بحقق أمنيتي ٠ ٠ ٠!‏ 

« وبعض الناس يظنون أنهم سيرون أنوارا وسطعات اذا 
ما ذكروا واشتغلوا » أو أنهم سيسمعون أصواتا » فليس هذا 
كله الا تهوسا وبلاهة » انه لا يجب أولا أن تحصل تلك الآثار 
على الذكر والشغل ولا يحتاجان الى ذلك »> وثانيا لا تكون 
تلك الانوار واللاصوات في بعض الاحيان الا وليدة ذهنه » 
وليست شيئا آتيا من عالم الغيب » وثالثا لو اتكشفت أشياء 
ذلك العالم فآبة فائدة من ذلك » اذءلا بزداد التقرب تكشف 
عالم » انما خلق الله للقرب اليه الطاعات » قد برى الشياطين 
الملائكة في بعض الاحيان » ولا بزال هؤلاء الشياطين شياطين » 
ثم ستنكشف حقائق ذلك العالم بعد الموت » للمؤمن والكافر 


س ۲٤‏ سد 


على السواء » أفيحصل بذلك القرب المقصود لكل أحد ؟ ! ٠6»‏ 


فالغاية أن هذه الاشياء ليست من أغراض . الببعة الحقيقية» 
ولذا بحب عليه أن يخي نفسه منها كلها » ويعلم الغايةالاصيلة 
والمقصود الحق من السلوك » هو رضا الله سبحانه » وطريق 
ذلك امتثال الاوامر المشروعة والمواظبة على الذكر « وهي إزالة 
الغفلة » » وحقيقة العلاقة بين الشيخوالمريد هو أن الشيخ” عتم 
والمريد يعمل به » ولو لم پجد كيفيته وحالته » ولو لم بحرز 
كمالا » كما بظن هو فانه سيرى ثمرة ذلك » وهی رضا الله 
سبكانه :ومن هدا الرظااسيحصل الدخول فى الحة وا 
الرب سبحانه » والنجاة من النار » وذلك بأن “يعد الشيخ 
بتلقين ذلك » وأن يتعهد المريد باتباعه في ذلك » وتلك هى 
حقيقة الارادة والارشاد ٠‏ 1 


2 وإن كان يمكن هذا التعليم يدون السعة المتعارفة » غير 
أن السيعة من طبيعتها أن الشيخ المرشد يعظم إقباله وعناته 
بالرجل الذي سابعة » والمريد برغب في كمال اطاعته » وذلك 
حكمة تحديد شيخ مرشد وتعيينه » اذ تكثر بذلك العناية » أمة 
وضع اليد في اليد » أو أن تمسك امرأة بطرف ثوب وتبايع 
الشيخ فليسا هما الا من العوائد المستحسنة لتوكيد هذاالعهد» 
لا أنه من عناصر المعاهدة أو البيعة » ولذلك لا ترى في أمر 
الغائ ب الذي ليس بموجودتلكالعادة» وقد ورد هذا الاستحسان 


E E 


ف السنة » فقد آثر في الرجال وضع اليد ف اليد » وأما اعطاء 
الثوب في اليد فانه يقوم مقام آذ اليد ۰ 

أما أخذ اليد حسب العادة والتقليد أو تناول بد مرشد 
وبالاخص بد شيخ بالاسم » فهو أقرب الى الهزل منهالىالجد» 
وقد تحدث الشيخ عن ذلك في حماسة وقوة ٠‏ 

« لا طائل تحت هذا التعلق الفارغ » ولا تحت هذه الببعة 
الاسمية الرسمية » ولا لزوم لصورة البيعة » الاصل هو روح 
البيعة » أي الاتباع » ولا حاجة أن يدخل الانسان في «ارادة» 
شيخ » إبدأ عملك بتوجيه المرشد وقد تحققت العلاقة سنك 
وبينه » وستجد حتما ذلك النفع الذي نعتقده في البيعة 
و2 الارادة » » واني لاعجب للناس أنهم لا يعملون اذا أمروا 
بالعمل » ولا يريدون الا اسم الببعة » لذلك ترى ان المرشدين 
الذين بأخذون البيعة » ولا ينصحون بعمل » تجد مريديهمم 
أعظم سرورا بذلك » لان العمل شاق على النفوس » والبيعة 
التي لا تكلف شيئا ترغب فيها الطباع » أما آنا فلا أبايع بل 
أنصح بالعمل فيسخطهم ذلك » ٠‏ 

وزعموا أن الاسرار الخاصة بالصوفة » ورموز الحب > 
لا تباح الا للمريدين » فلا يبابع أحد الا ويلقلنه الشيخ رمز 
المحبة وسر الطريق » فيصبح المريد من العارفين الواصلين » 
عليك بذكر الله واتباع رسوله » وذلك هو الوصول » وهو رمز 
التريعة والطريقة > وراجم الفنيخ ق طرق اصلاس"النفوس + 


۱۲۹ 


يوهذه هی الاسرار » ان ككانت.هتالك أسرار » ولو سال أحد 
هل هذا هو الطريق الباطني » تقول له يعلى صوتنا » وملء 
تأفواهنا » هذا هو الظرريق » وانه ستعرض أحوال عظيمة »وتطراً 
حالاث جللة سد نها لبست .مقصودة ٠‏ 


انها الاحوالأشجار.زاهرة .ف جانبي الشارع سواء رأتتها 
آم لم ترها » وستقطع الطرريق على كل حال » وتصل الى المنزل» 
بولا شترط فيه للا مداومة السر » ولا برى عض الناس هذه 
'الاشجار والرياحين.طؤل العبر » ولا ريب في أن التي تراهما 
خاو كات ا افا فان الويد » الو ود و الواح 
اللنسقة المرصبوصنة على جانبي الشارع » واذا غضضنا طرفنا 
لف سيرنا ولم :ننظر الى تلك الاشجار والازهار » أفلا ينتقطع 
'الطريق اذن,؟! لا هد أن نقطع الطريق ونطويه » سواء أبصرنا 
االشحرات » آم تأطرقنا رۇ وسنا ‏ .ومررنا لا نعرج على شيء » 
بولا تحين ما الثفاقة "الى شوية + 

« والغاية :أنه لا .بد من السير » ولا بد من الرفيق» للوصول 
االى المرام » ولاستقامة اللاتحاه في السير » فلو ابتغى ضرير 
االوصول الى موضع تنحتم غليه أولا أن ل ل 
سمش فلا يحذبه آلف رفيق وألف دليل » وانه اذا ما مشى 
خسیحتاج "الى زفيق» ”نه بدو نه لا يسلم 0 
ولا يعرف المطريق المستقيم ».والمفروض عليه اذا توخى السلامة 
تق لمشي .و الوصيول » أن سنشي شدميه » ويستصحب رفيقا 


ا 


دلبلا » فالطريق والتصوف لا بجاو هذا المثال. »فالارادة وبدء. 
العمل كالمشي على القدمين ‏ والتشبث بأذيالك شيخ كامل »» 
كوضع اليد في دليل خرتيت » ٠‏ 
الصحية والاواصصمر. 

ان ضرورة البيعة العظيمة هي هذهالرفقة »أو صحبةالشيخ, 
وإحكام الرابطة به » ليسلم الطاب من أخطار الطريق وعثاره» 
وهو أمر بديهي لا بحتاج الى دليل »» فالرجل لا يستطيع أن. 
مستغني حتى في الامور التافهة الواضحة من أمور الدنيا عن, 
صحية ماهر فيه عارف بحقيقته. وكنهه. واعاتنه للبراعة والتبصر 
قيه » وشتان بين معلومات فن والتبصر في. ذلكالفن, » ونستطيع. 
آن تكتب معلومات وحقائق من كتب فن تنسيق الحدائقوغرس, 
الاشجار والفلاحة » بيد آنا اذا شرعنا في الفلاحة وغرس, 
الاشجار معتمدين على معلومات كتابية » ودراسات نظرية » 
آفلا نعثر ونخطىء في كل خطوة من خطوات ذلك العمل ؟ ؛ 
وبالعكس من ذلك » لو قضينا مدة مر من الزمان, في. صحبة زار 
قلاح » نعمل تحت اشرافه » اكتسبنا بصيرة: ومعرفة فن: خفيتها: 
وجليتها » حيث لو فوضت ل 
وجدنا في العمل فيها صعوبة وتعثرا' . 

أما في هذه الايام فقد أصاب. الثاس عدوى هذا المرض, 
كالوباء » وبالاخص في أمور ديتهم > بحيث ينهضون للتجديدهم 
والاجتهاد في الدين # فضلا عن الاتباع معتمدين في ذلك 


على محرد القراءة والمطالعة » فمن تنيجة ذلك أن كثيرين من 
أصحاب المعلومات الدينية والدراسات الواسعة » الذين لم. 
يصحبوا شيخا تضلون ويضلون ؛ واني لا أعد حالة أمثال. 
هؤلاء » الا كحالة مسلم حديث الاسلام » تلقى اسلامه كله من. 
مطالعة الكتب» ويقومبكل أعماله من صلاةوصيام وزكاة وحج». 
وجميع فرائضه وسننه وأركانه وشروطه » باستعانة الكتب >. 
ومن المطالعة فيها » انه ليستطيع أمي” تركى في ديئة المسلمين. 
المتدينين » وف وسط ديني » أن بصلي ويصوم بطريق أحسن». 
بمحرد مشاهدة آبائه ومن حوله بصلون ويصومون » وكذلك. 
لا تحد فنا من الفنون ولا شعبة من شعب الحياة الا ولا بد. 
للبراعة فيها من صحبة رجل ماهر فيها ٠‏ 


« أترى وصل أحد الى الكمال والجودة بمحرد مطالعة: 
الكتب ؟ ! وانه لامر ملموس واضح أن الرجل لا قدر على. 
عمل النحارة الا اذا جلس مع النجار زمانا » ولا قدر أن. 
يتناول آلة من آلات النجارة ات ويرفعها كما رفع 
النجارون » الا اذا جلس مع نجار حاذق يتعلم عليه » وكذلك. 
شأنه مع آلات الخياطة وصناعات أخرى » ولا بقدر على اجادة. 
الخط الا اذا جلس عند الخطاط وأبصر كيف يتناول القلم ». 
وكيف مره على الورق » فغاية الامر أن أحدا لا يستطيع 
أن يصبح كاملا الا اذا جلس عند شيخ كامل » وأن صحبته 


لازمة © * 


۹ د ماه 


ومن أقوى الادلة على أهمية الصحبة وضرورتها لديا »> 
هي الصحابية » ان أدنى رجل من الصحابة أفضل من غير 
ك ون اکر مدت او فقيه وأعظم ولى” أو غيره » والذي 
لا شك فيه » أن سبب هذا الفضل والىبمو » ليس الكتب » 
.اذ الصحابة أكثرهم آميون » ولا ثثرة المعارف والمعلومات » اذ 
أصاغر العلماء من بعدهم كانوا يعلمون تفاصيل الدين اكثر 
«منهم » فلا يعدو سبب فضيلتهم هذه صفة صحبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » التي لا يسكن أن بحصل عديلهما 
"لاكاير العلماء من بعدهم > فضلا عن أن بحصلوا أقلها وأدناهاء» 
ويعرف الذين لهم أدنى تجربة » أن ما بحصل في صحبة بوم 
.واحد » لا يحصل من مطالعة الكتب سنين طوالا » ولا مغالاة 
في هذا ! 
حبث قول الشاعر ما معئاه : 
ساعة تفضيها في صحبة الاولياء 
خير من تعبد قرن كامل بدون رياء 
فلضرورة الصحبة المحتمة هذه » ألح عليها خصوصا في 
-جميع المناسبات التي جاءت في كتاب « قصد السبيل » 
.وكتاب « تعليم الدين » » وصراح أن الطالل اذا وجد وقتا 
وفرصة بعد البيعة » يجب عليه أن يكون في صحبة الشيخ » أو 
.يداوم المجالسة في حضرة شيخه » أو في حضرة رجل صالح 
حصحيح العقيدة ٠‏ 


E ES 


وانه اذا تسنت له الصحبة لامد أطول » استنارت 
مصيرته » حتى يصبح يعتقد حالته السابقة شيئا من . الحماقات 
ير ل وال 
خقد كنت درست کتبا وعشت في وسط أصحاب العلم المجرد » 
ونلت شهادة الفراغ » وكنت أعد نمسي من الكثتاب والمولفين» 
ولم أكن دون أترابي وزملائي ف الفطانة والذكاء » بيد أني 
بعدما حضرت مجالس حضرة الشيخ عدة مرات » 
ايان يأ اق اكن لاوجلا نين E E‏ 
ناحية الفهم الديني والبصيرة الدينية » يقول الشيخ : 

خذ رجلا غير عالم ‏ مهما کان عاقلا ولم يكن صحب 
عالما محققا » فابعثه في صحبة محقق لستة أشهر » انى أحلف 
بأ أن ذلك الى سفت + اول هدا العاقل عر اة 
بأنه سفيه » وليس عندي طريق أقوى للاقناع من أن أحلف 
بالله » وليس وراء الله للمرء مذهب » فلو احتحت الى ححة 
أكبر من هذه » فعليك بالامتحان والتحربة العملية »> وذلك 
بأن تطلب اجازة لمدة ستة أشهر » واسألني عن اسم محقق » 
ثم ترى أنك ستقدم وأنت تقول «اني عاقل» » وتنصرف وأنت 
تقول « انى كنت سفيها » لانك كسبت العقل ببركة صحبة 
ذلك المحقق ٠‏ 

دع البصيرة العلمية والدينية » أو الباطنية » فمقامهما 
عال » وخذ الحباة البومية > فالذي نسميه فيها الادب 


ب 1*1 سد 


الا رة و ا0 د شي ناح سنك ا ر مالي 
الشيخ وصحبناه أياما ‏ بأننا كنا مخدوعين وآخذین 
بالقشور والمظاهر » حضر شاعر من جو نبور » وقد كان متحليا 
بالمدنية وأخلاقها ومظاهرها ٠‏ 

« لما رجع بعد قضاء عدة أيام » كتب رسالة فحواها : 
ان الذي كنا نسميه ثقافة وأدبا » عرفنا عنها » بعد ما حضرنا 
هناك «ف تهانة بهون» أنها لم تكن من الثقافة والآداب في 
شيء + قال طبيب » بعدما قضى عدة أيام ههنا » ان الامور 
التى كنا؛ نعئدها من الكمالات ظهرت تقائص » والتى كنا 
نعدها فضائل ظهرت معايب » ١ ٠‏ 


إفراد الشيخ 

أن لا ننسى أنه أشار الى ضرورة تفريد الشيخ » وتوحيد 
الصحبة » وبالاخص في الحالة البدائية » وف حالة النقص » 
اذ لو كانت صلتنا بشيوخ عدة » أو اذا حضرنا في مجالس 
النفسى والتشتت الفكري » بدل الجمعية والطمآنينة » لاجل 
تلك الحرية والانطلاق ٠‏ 

« كتب الامام الغزالى أن سلامة الانسان متوقفة على 
التقبد » وأن الاطلاق مضر له » اذ لا تحصل الطمأنيئنة 


i 


والراحة دون التقييد » مثلا أردنا أننا حينما نمرض» نراجع 
فلانا الطبيب فبذلك حصلت طمأنينة » وهى أن الطبيب موجود» 
اذن فلا مخافة من المرض » ولن نحتاج كذلك الى التفكير 
عندما يطرأ المرض فيمن نرجع اليه في المرض و نستشيره «واذا 
كنا غير مقيدين مثلا » ولم نكن ملتزمين بطبيب خاص لنا » 
فاذا طرأ أمر فرجعنا الى طبيب > وطرأ آخر فاستشرنا طبيا 
آخر » وطرأ ثالث فراجعنا ثالنا » فلن نحد بذلك طمأنينة 
وسكينة لقلونا » بل لن نزال في الهم والتفكير الى من 
نرجع في هذه الطارئة أو في تلك ؟ ! » ٠‏ 


وضرب حضرة الشيخ هذا المثال » وهو أحسن مثال » 
اذ نجرب ذلك ونراه كثيرا كل يوم صباح مساء » في مداواتنا 
للامراض الظاهرية البدنية 4 و الاخص ف هذه الانام » فقد 
أصبحت الحال لكثرة الاطباء وتنوع طرق العلاج وحرية 
الطبائع أن المريض يصير بذلك موضع التمرين والتجربة 
للاطباء وطرق العلاج القديمة والحديثة »كل يجرب عليه طبه 
وطريقة علاجه » فلا تزول طمأنينة المريض والممرضين في ذلك» 
ولا يضيئع في ذلك الاموالالطائلة فحسب » بل ويتعرض المريض 
للهلاك بسيب وقوع المعالجات الكثيرة المتنوعة عليه » فانه 
يجب عليه أن يختار طبيبا بتدقيق وتحتر » وان كان من 
المتوسطين » غير أنه لا يكون همه في كيس المريض » بل في 
-صحته وشفائه » وازالة ما بعانيه من سقم وألم 4 ثم اذا لم 


س ۳ س 


يشف المريض من مرض هام » بعد طول ممارسة الطبيبالعلاج» 
ادق بره ف مر اة فن لخر + وش ركه مهاف 
الال + 

هذه تحربتي الشخصية » وهو الذي اخترته لنفسي 
ولاهلي جميعا » و کان فضل الله علي" أن رزقت طبيبا مخلصا١!»‏ 
لایجاوز بصره مرض المريض » ولا يعدو رضا الله شبحانه 
الى شىء آخر » فمن مرض سلمته اليه » والحمد لله » على أنى 
لم أضطر في هذه المدة الطوياة التي تقارب خمسا وعشرين 
سنة ؛ ( مدة اقامتي في لكهنؤ ) الى معالج آخر مباشرة 
واقتراحا من نفسى » وان احتحت سألته في ذلك وأشركت معه 
طبيبا آخر في المعالجة باقتراحه ورأيه » وقد رزق الله الشفاء 
للجميع » غير البعض الذين جاءهم الاجل المحتوم » ولم يكتب 
لهم الشفاء » سواء كان ذلك الشفاء بطيئا أو عاجلا » وان 
الطمآنينة التي تحصل للقلب بهذا المنهاج » والطمأنيئنة 
والارتياح الذي يغمرني قبل المرض وخلاله وبعده فلا يعرفه 
غيري » جزى الله عنى هذا الطبيب المخلص الشقيق خير 
الحزاء ٠‏ 

ومن سعادتى التى تفوق هذه السعادة » أن الله سبحانه 
وتعالى قد قيض لي طبيبا ومرشدا » وهو الشيخ التهانوي > 
(1) هو صديقي الذكتون السيد عبد العلي الحسني مدير ندوة العلمام ٠‏ 


توفي الى رحمة الله تعالى في ۷ مابن سنة ١١۱۹م‏ ( المترجم ) (اللؤلف). 
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الذي لم أحتج بعد اتصالي به الى فوضى واضطراب في تربية 
النفس ومعالجة الامراض الباطنية » حيث لم أحتج الى 
حرية » وقد كنت تعلمت في معهد علمى » ميزته الكبيرة الحرية. 
والانطلاق » وكنت في الدرجة الاخيرة من السل الباطني ». 
فكل ما بقي في من رمق الحياة » وكل ما بقي للنفس من. 
الطمأنينة والسكينة ‏ رغم أمراض الجسم المتنوعة والمتاعب. 
المختلفة ‏ انما يرجم الفضل في ذلك كله » الى علاقتي بالشيخ. 
وكتناباته » ولولا هذه القوة الماطنة لما استطعت أن أقاوم, 
العلل العسيرة والصدمات العنيفة التى أصبت بها ٠‏ 


وأقو ل على أساس من تجربتي وتجربة كثير غيري سس 
للذين لم يقدر لهم أن يكون لهم اتصال بالشيخ » بن كتابات. 
حضرة الشيخ في المنزلة الثانية من الشيخ » فمن لم يستفد 
بذاته فليستفد من كتاباته » وليبدأوا من مواعظه وأقواله ». 
وليقدموا ملفوظاته » فانها تقوم مقام صحبة الشيخ » وقد 
أوصى الشيخ من فاتته صحبة الشيوخ أن يطالع «ملفوظات». 
المشايخ » على أن تكون النية هي الاصلاح الديني والباطني ». 
والاستفادة دون التحقيق والبحث والنقد كما ترى في هذم 
الايام » يقول في موعظة له كان موضوعها « التقوى » وقد 
ذكر كيف ينشىء الله المحبة بالله وطريق ادامتها : 

« طريقة ادامة هذه as‏ 
الله » اذا لم تقدر على الكثير منها فمرة في الاسبوع أو مرق 


مي س 


في الشهر » والخاصية في ذلك أن الصفات التي توجد عندهم 
-ستنتقل حينا فحينا اليك ؛ واني لا أحملكم على هجر أعمالكم 
ف الدنيا» بل أصحبوهم في اوقات فراغكم » واذا لم تتمكن 
.من ذلك فاقرا أقوالهم » لکن ليس كما تقرأ كتب الاخبار » 
أو كما تطالع فنا من الفنون » ٠‏ 


بجب قراءة ملفوظات الشيخ التهانوي بالاخص » لانها 
7 م الاحوال السائدة والتحديدات الحالية » بل وأخاف 
من قراءة أقوال الاولياء القدماء أن تنشاً بها أخطاء في الفهم» 
وسوء ظن بهم » وبهذا الطريق » وعلى وجه الخصوص على 
المبتدئين وقليلي العلم من الناس » لم يزل انصالي طيلة عمري 
برجال تعلموا العلوم الحديثة وتاثروا بأفكار العصر » فناولتهم 
أولا « ملفوظات » الشيخ دائما » فلم یکر e‏ 
:الاخطاء المنوعة » التي كانت وقعت لهم » ووقعت في 
TG‏ حون لطر بار فضلا 
عن التصوف ‏ وشا عندهم ذوق ديني ورغبة في الدين ٠‏ 


الصحبة تشسرب القلب الدين 
وليس من ثمرات صحية أولباء االمحصول البصيرةالدشة 
و فقههء بل ان من خاصة الصحية الطسعبةو النفسيةا نه شتقل كل 
ما في صاحبك الى نفسك شيشا فشيئا » وبتأثير ذلك يختار 
الرجل الاعمال كذلك » ولو متكلفا اياها » ولتعويد تفسه بهاء 


س ۱۳۹ ب 


غير أن الدين بير الصحبة قلمط يسري في القلب وقلما يتقو 
خيه » وصورنة مشل هذا العمل تشبه عمل أجير أو خادم 
«موظف » لا علاقة قلبية بينه وبين المستأجر المستخدم » فهذا 
هو الذي .تحدث عنه الشيخ في موعظته المذكورة المعنونة 
بالتقوى اذ قال .: :« العهل شىء خر » ولكن أصل الدين هو 
الذي يدخل في قرارة القلب وسويدائه » وهذا يقتصر على 
الصحبة »© ٠‏ 

فالغاية.هى .صحبة المحققين من أولياء الله » واذا لم تقدر 
ذلك » فقراءة قو الهم على الاقل بالتوالي والدوام » ومطالعتها 
لاصلاح التفس » والافادة متها لاتزمة ضرورية » لالفهم الدين 
الصحيح وحصولى بصيرته التي هي عبارة عن نور الباطن » 
كما أن البصر عبازة عن نور الظاهر » بل ينتقل بذلك ايمان 
أولياء الله وعملهم الى باطننا ولا هف » بل وبحاوز 
القالب والجسم الى القلب والروح ويرسخ فيهما ٠‏ 

لكن عحبا للناس » اذ لا بعباً بهذه الحقيقة المكشوفة 
#الظاهرة الحقلنة ررخال مثقفوق عقلاء » لانهم رأوا في براعتهم 
في العلم والتأليفه » وفي سعة معلوماتهم » كفاية لاصلاح 
لاتفسهم » يل :واعتمادا على ذلك نتزعمون حركات الاأصلاح 
المستقلة » و صبحوان قادتها » فيصبحون بذلك ٤‏ مع ذكائهم 
المفمرط و براعتهم» ككظبيب» ومعلالجلم مجلس عند طبيب أو مرب 
ودا منتالحته :نفسه ومداواة غيره » معتمدا على علومه الكتابية 


س ۳۷ تك 


وذكائه المطبوع» و بعك ذلك ستبعك متهم أتبقلهوا أحداء وأنك 
تتبعوا غير أتمسهم » غير أن الطريق. ليس يمسدود ء والماعء 
ليس بمفقود » اذا كان القن موجودا والظئة باقيا » فلا 
تتعب تفسك كثيرا في طلب الناء » واهتم بوجود الظماً » فانه 
اذا وجد عتدك الظماً الصادق » فبع الماء.وفلو من كل كانم 


¥ ¥ ¥ 


لسر ERE‏ م كنا نم ليوف E‏ 
الصوفية المسلمين في جميع طبقاتهم المثقفة » وغير المثقفة » 
العامة » والخاصة » على السواء ٠‏ ومن صميم التصوفه 
فحسب ( حتى أنه سمي التصوف بطريق العشق ) بل انك 
تجد هذه الفكرة في جميع الاديان والفلسفات التي تتبنى فكرة 
ومنهاجا » كفكرة التصوف و منهاجه » أو ذلك الذي بدعى 
قي الادب الغربي بالسرية » بل وتجد الحب والعشق من أعاظم 
عناصرها » و قد بالغ المحققون الغربيون وزعموا أنه جاء 
الحب والعشق في متصوفي المسلمين من التأثيرات الخارجية » 
وغلوا في ذلك غلوا » فقالوا عن تفس التصوف انه نشا أخيرا 
في الاسلام » وهو من تتائج التأثيرات الخارجية » وان كان 
التصوف الاسلامي عند الصوفية المحققين عنوانا لعين 
الاسلام و شريعته بل ولكمال الأسلام وشريعته » <تى ان 
صوفيتنا عدون الصحابة رض وان الله تعالى عليهم بل 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم تفسه مثقدام هذه الطبقة 
وقائدها » وها هو مفهوم تجديد شيخنا المجدد عليه الرحمة 
كما علمت فما ذكرتاه ٠‏ 


7 ۳۹ س 


وقد استنبط حضرة الشيخ آلفي مسألة للتصوف من القرآن 
والسنة بدلالات ظاهرة غير خفية » وقال انی لو أطلت التفكير 
لاستخرجت بقدرها مسائل أخرى » وستجد شيئا من أمثلة 
ذلك في مواضعها فيما بأتى » وما أردت من هذا البيان الا أن 
أقول انه لما أمكن للتصوف الاسلامي أن تتستخرج مسائله 
الاساسية والفرعية من الكتاب والسنة بهذا المقدار الكبير » 
غما هي الحاجة الىالاقتباسمن غي رالاسلام ؟! أما الاصطلاحات 
والتعابير السائرة في التصوف اليوم » فهي ليست الا وسيلة 
لتوضيح المسائل » ولو أنها مسائل خارجية كشغل ( باس 
أتفاس ) وغيره » ومثاله كما قال حضرة المجدد كمثال التدي 
الذى اقترحه سيدنا سلمان الفارسى في غزوة الخندق وأخذ به 
الرسول عليه السلام » فيمكن بصدد ذلك أن يقول قائل ان 
الجهاد الاسلامى كان مقتبسا من التأثيرات الفارسية أوالرومية» 
فهل يصح له أن يقول هكذا ؟ ٠...‏ 
ووقع المحققون بسبب الاصطلاحات غير الاسلامية في 
أخطاء جسيمة ٠‏ والحقيقة في ذلك أن الاصطلاحات نوعان » 
أولهما يتعلق بالغايات ( مثل الرضا والتقرب وغيرهما ) » على 
أنهما ليسا خارجين عن الشريعة » بل ان حقيقة اصطلاحات 
التصوف في الغايات هي ما ذكرت في الشريمة » والثاني من 
الاصطلاحات » هو ما بتعلق بالامور الزائدة» وهى التي سكن 
لها أن تستقل عن الشريعة » مثل تجدد الامشال والتوحيد 
الوجودي وشغل الرابطة وغير ذلك ٠‏ 


ب ١٤ا‏ سد 


أما تعليم الحب والغرام فليس الا أنهم لو استقرأوا 
القرآن لعلموا أن كون الرجل مؤمنا » هو تفسه يستازم الحب 
والغرام فضلا عن أن التصوف يحتاج اليهما » ققد قيل 
(والذين منوا أشد حبا لله 27 ) » وهل الحب الشديد سوى 
العشق كما ورد في الاثر الشريف عن المحبة لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من 
والده وولده والناس أجمعين 3-0 
العشق من لوازم الايمان : 

فحيئما قلت آمننًا فكأنما قلت عشقنا » وكما أن واحدا 
اذا أبى اعطاء تفقة الزوج بعدما تزوج » وقال انني لم ألتزم 
باعطاء النفقة » بل انما قبلتها زوجا لى فحسب » فلا بد اذن 
أن يقال له انك حينما قبلت الزواج فقد فرضت على تمساءه 
تفقتها وحقوقها » فهكذا حينما يشهد الرجل بكلمة « لا إله 
الا الله » أصبح عاشقا » فان هذه الكلمة تجعل قائلها مؤمنا» 
أما المومن فقد قبل عنه ( والتّذين آممنثوا آشثد حا 
لله ) ولذلك أصبح الناس جميعا مع التصديق والشهادة 
عشاقا » فلا تنکروا » وأدوا حقوق العشق عليكم » وائتمروا 
بأوامر المحبوب طائعين منقادين ٠‏ 

غير أن الاوامر الاسلامية » كما أنها تأبى الشذوذ 


٠ /٠٠١١/ سورة البقرة الآية‎ )١( 


١:1‏ ب 


والثورة والولهان » وخرق الثوب في الحبءولا يجوز أنيعدذلك 
كله من الغايات المآمور بها » أو ترجو فيها أجرا ومثوبة » مع 
يعد مغرورا » وليس الاصل في هذا الحب الايمانى الذي ثبت 
في قوله ( أ شد حا له ) ويدعى هذا الحب حبا عقليا 
لا حبسا طبيعيا ولا حبا تفسيا » شال له في العرف عشقا » 
وقد سأل رجل عن الفرق بينهما وأيهما أفضل قائلا : فيكتاب 
الصراط المستقيهم9© ٠‏ 

لقد اثر الشيخاسماعيل الشهيد الحب‌الايماني اوالعقليعلى 
الحبالنفساني أو العشق » وأثب تأزطريقالعشقلايخلومن الذم 
والنقيصة 0 مع أن الصو في ةالاجلاءكالشيخ الرو مي والجاميمدحوه 
وآثنوا عليه » فليخبر ني حضرة الشيخ برأبه في هذا الصدد 
بالتفصيل » ء* 

كرد الع على هذا ادو ال ردا فصل على هن که 
ومعرفة دقة 4 : 

الفضيلة أولا توعان أحدهما باعتبار ذات الشىء » 
وثانيهما ما يختص بحالته الخاصة » يجدر بنا أن نسي النوع 

)١(‏ كتاب عظيم في التصوف والاصلاح أصله افادات السيد الامام المصلح 


الكبير السيد أحمد الشهيد ( ۳۲١‏ ه ) » قيدها العلامة الكبير الشيخ 
اسماعيل الشهيد ومولانا عبد الحي البرهانوي . 


ب ٣٤ا‏ لد 


تالاول الفضئلة الذائنة .» والثانة الفضيلة الاضافية » والامر 
االثاني هو أن كمالات الولانة مستفادة من كمالات الننوة » 
بخلذلك كل كمال للولاحة دكون أشيه بالكمال النبوي 6 بعد 

من الكمال الذي هو قل منه شسها به » وثاننا أن العشق درحة 
خاصة للحب تحوي التهيج والتحرق » ء 

2 واعلم بعد ذلك أن صفة الحب الإلهمي التي تلازم 
اللانبياء عليهم السلام لا تهيج فيها ولا تحرق » ولذلك 
تنجد هذا البوع من الحب أعلى انواع الحب من غير شك > 
.ولكن يسكن .نظرا الى طبع خاص وميل خاص » ان يكون النوع 
:الآخر أجدى وأنسب » حيث ان اللحم من أعلى الاغذية في 
«ذاته » ولو أن الشعير .ريما ثرى أصلح الاغذية لرجل ما» 
للطبيعته الخاصة ٠‏ 

فالشيخ 'الشهيد رحمه الله » كان كوثر الحب الايماني في 
مرتبة الفضطة الذاتية.» وبعد الحب النفساني مضرا » لانه 
-قد يولد ي أصحابه الذهول والمغلوبية »والآخروزمن الصوفية 
انما يمدحون العشنق للفضيلة الاضافية التي توجد فيه » لان 
مشل هذه الاقوال توجد تي كلام أهل الاحوال الذين يرمون 
الى التحقنقات 'العامة.» أو سكون المراد من العشق فيمصطلحهم 
عو كمال 'الحب :مطلقا » ومن أنواعه » الحب الايماني أيضا » 
و المقصود ذم من :لم محصل على هذا ال ل حي 
اللحديث الشريفه « لا تومن ن آحدکم حتى أكون أحب اليه » 


لاجم س 


قعلى كلا التفسيرين لا تتعارض وجهات نظر الشيخ والصوفية 
والله أعلم 6 * 
الحب J‏ + 1 اخنب اري. . 


وبين الحب الطييمي والحب العقلي الايماني فرق خر 
عظيم » وهو أن الحب الطيعي ليس من الامور الاختيارية ». 
والاسلام لا يأمر الا بامور اختيارية » أما الحب العقلي, 
والايماني » فهو في مستطاعنا » وقوامه العمل ». ومثال ذلك ». 
آننا اذا اخترنا عقليا أحد الاعمال ومارسنام مرارا » فلا بد. 
من أن ألفه ونجد فيه أنسنا ونحبه » واذا اخذنا ذلك. 
العمل اتباعا لاحد » أو بأمر منه » فلا ند من. أن. ينشا في أنفسنا 
حب هذا الامر أو المتبوع» ولذلك هدانا الله. الى طريق ميسور. 
لهذا الحب المختار » وهو أن ننسج الحياة: على غرار حياة. 
وجل » هو أعظم محب لله » وأعظم من بحبه الله من عباده صلى, 
الله عليه وسلم » وبذلك يبلغوت الى كمال الحبللله. تعالى » بل. 
يكرمكم الله بحبه لكم « قل إن. كثننتثم *تحبثون الله > 
قاتبعئوني , 0 5 
eT‏ العمل »ويمكن لك أن تختير 
ذلك » فانك اذا كنت تحضر الى رجل كل يوم بالمداومةفيحصل 
لديك حبه » يبدو ذلك الحب. قلیلا » ې اذا استمررت على 


. سورة آل عمران الآية /1؟/‎ )١(' 


س 154 س 


عوك ی کا ار او ی تسرك ای كل أن ارو 
بركات العمل الصالح أن نكا ب الله » ٠‏ 

« وهنا أمر هام » وهو أننا لا نزال نعمل من مدة طويلة 
أعمالا صالحة » ولكن حب الله لا ينشاً في قلوبنا » فحواب. 
ذلك أن مفهوم العمل لا بحوي شيئا واحدا بسيطا فحسب ». 
بأن يتأتى منه العمل في أي شكل كان بل ان مفهوم العمل, 
متركب من أجزاء كثيرة » منها أن يودي العمل بالطرق التي. 
تناسه » ومثال ذلك أن محرد حركات القومة والقعدة ليست. 
هي الصلاة فحسبء فالطرق التي وضعت لاداء عمل بحب أن. 
تباشر أيضا » وإذن يجب أن ينشاً حب الله » والعلة الثالثة هي 
أنك لا تعمل الا اعتيادا » لا بنيتة زيادة الحب مع الله تعالى » 
أما انك اذا نويت هذا فلا شك في تأثيره ٠‏ 


« على كل حال » فان جزءا من أجزاء هذه الوصفة هي, 
أن تعمل عمل الخير بنية توفير حب الله » وثانيا أن تذكر 
لله بحضور القلب » وان كان قليلا » ولكنه باجتماع القلب. 
(حتى لا يكون صورة للذكر فحسب) » وثالثا أن تختار صحبة 
المحبين لله » والناس نتحاشون عن ذلك » ولا كرون أولا في. 
أن يقضوا من أوقاتهم قدرا في صحبة تفي صالح » وأنهم بعدما 
هرأون كنا قلبلة يزعمون أنهم أصبحوا كاملين فضلاء ۾ 
هيهات أفيكون أحدنا من الفضلاء والكاملين محرد قراءق 
الكنب » ٠‏ 


س ٤٥0‏ 2 م 1۰ 


ووصف هذه الصفة باضافة بعض الاحزاء فقال : 


« ان الصفات کا جل الرجل وو ٤‏ وي الانمام 
.والمنحة والجمال والفضيلة والكمال هي ثابتة لله وحده 
.على وجه الكمال » من غير اتنقاص عقلا ونقلا » فليس ستحق 
المحبة غيره » وطريقتها أن تلزم تمسك أمورا » وهي أن تذكر 
الله خاليا ولو لخمس عشرة دقيقة أو لعشرين » ولكن بنية أن 
ينشا فيك حب الله » وثانيا أن تفكر في نعم الله اذا خلوت 
بنفسك » وأن تفكر في تصرفاتك في تلك النعم » وفيما بأتي من 
الله على تصرفاتك هذه » وثالشا أن تقوي روابطك مع من 
_بحبون الله » فان لم تكن تستطيع أن تقابلهم وتلاقيهم فيمكن 
بالمراسلة والكتابة » ورابعا أن تتمشل أوامر الله جميعا لان 
الذي بطاع ويتبع أمره ينشاً حبه » وخامسا أن تدعو الله أن 
.يرزقك حبه » ۰ 

فانما الحب الذي يمر به ويطلب ليس بالحب الطبعي 
ولا بالنفساني » بل هو عقلي واساني » وهو غير خارج من 
قدرة الرجل » والوصفة التى وصفت تدخل أجزاؤها الثلاثة 
في قدرة الرجل ف( الأعبال الحنفة نة الس 
(؟) وذكر الله مع الحقيقة (۳) والارتباط بالاتقياء » وأسلفنا 
سان أهميته بالتفصيل وطرق اتباع السنة » وهذا الحب 
#لعقلي والايماني ليس بأقرب طريق للوصول الى الله وأوجبه 
على الرجل فحسب ؛ بل هو أسهل الطرق » حيث لا حاجة 


س ٤٦‏ سد 


معه الى المجاهدات وغيرها » ويقولون لها في المصطلح طريق 
الجذب » لان فيه اقتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
أعظم محب ومحبوبلله تعالى » ويجذب الله هذا المتبع والمقندي 
المحيه الكامل والمحبوب اليه » ذكر في موضع : 

2 والذي نجده في طرقة الشيخ امداد الله رحمه الله ) 
انه بحصّل الوصول الى الله في وقت عاجل » وأنه لا يلزم ولا 
دوجي الرباضات: والمجاهدة .الا فلبلا + والب فى ذلك أن 
الوصول في هذا الطريق » هو بالجذب » لا بطريق السلوك »> 
وهذا الجذب من بركة اتباع السنة المحمدية » لان اتباع السنة 
بوصل الى المحبوبية عند الله للمشابهة بالمحبوب » ولا بد 
للمحبوبية من الجذب » ٠‏ 

فاذا حصلت المشابهة بالمحبوب » ولو مشابهة ظاهرة » 
خلا بد لصاحيها من الانحجذاب » ورحمة الله مرجوة اذا وفقنا 
الله لاتباع السنة جميعا ٠‏ 

الحب قاصر على المناسبة 

وتكلم حضرة الشيخ المجدد حول هذا العشق والحب 
بكلام لطيف » فيد العلماء والمتصلبين الجافين سماعه 
وتفهمه » أكثر من الصوفية ورجال الحب » وهو أن مناط 
الحب هو المناسبة » وهذه المناسبة تكون بالله أكثر مما تكون 
بالخلق » والذي قول له الصوفية « المظهر الأتم » وأرى أن 


س |٤۷‏ ب 


الله قد جعله محل الخلافة ؛ اذ قال « و تفخت فيه من" 
ر*وحي 27 » ولا يسكن أن بکون خليفة إلا من كان ببنه وبين 
مستخلفه مناسبة ومشابهة قوية » ظاهرة وباطنة » فاذا كانت. 
المناسبة الظاهرة تنجلى من التصرفات التي تتعلق بالخلافة > 
فان المناسبة الباطنة تتحلى من كلمة « من ر”وحي » فان العبدد 
اذا لم بخرج نفسه عن « أحسن تقويم » ولم يقذف بها طريق. 
« أسفل السافلين » لما كان محيوبا له ومطلوبا غير الله ٠‏ 
معنى ( خلق الله آدم على صورته » 

المماثلة والمشابهة من دواعى المحبة » فمن الذي يناسبه. 
اللقب يكون محبوبا » وقد سمعت من رجل أنه كان يؤثر 
ابنه الاكبر لانه كان يشيهه أكثر » وتين بالحجة والوجدان. 
أن مناسبة القلب الكاملة انما تكون بالله عز وجل » وعن هذه. 
ا مناسبة حدث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( ان الله 
خلق ادم على وره ) ۰ 

« ولیس معنى الصورة ههنا الشكل » بل هي المناسبة 
التي تحدث عنها الصوفية بنوع خاص » ولم قبلها العلماء. 
« الجافون » إنهم تجفلون من تعبير أن الانسان مظهر الله عر 
وجل » وان كان هذا معنى الحديث المذكور » والمعنى, 
لا يسلم الا بهذا التأويل وترك بعض الناس هذا المعنى حيث. 
أرجعوا الضمير الى آدم » لكن بعض الآثار تقول كلمة 


٠ /۷۲/ وسورة ص الآية‎ . /۲١/ سورة الحجر آية‎ )١( 


— ٤۸ ب‎ 


«( صورة الرحمن ن ) مكان صورته » فلم يسع هولاء الا آن قالوا 
ان الراوي روى الحديث المعنى اجتهادا منه»لاباللفظ» وأقول 
آنا لم كل هذا التشكدد والتقعثر ؟! آلا تنتفعون اويل 
الصوفية في هذا الصدد ؟ ! وهو أسهل واسوغ الاقوال ٠‏ 


ناوا ا 
أوسع صفات الله عن طريق صفات الانسان » كان أن خلقة الله 
على یره دون خلالقة: ار ٠‏ 

أنظر أي شيء بدعى بالصورة ؟ قد تقول انها شكل 
.شيء » ولكن . لماذا كذلك ءانما الحقيقة هي أن الصورة هي 
الظهور » وذلك من كلام الناس » ان صورة ري 
ويقولون ما صورة صلاح هذا العمل » فمعنى الصورة هنا 
.هي الظهور » وانما يقال للشيء الواحد صورة » بمعنىالظهور» 
اد تيدو حقيقته بها » ٠‏ 

وأبان عن هذه الحقيقة الباطنة فيما ي بأنها هي الروح 
التي عبر عنها بقوله ( من روحي ) أو هي ( ا نا) فلذا قال : 
.يعبر عن هذه الحقيقة باسم آنا » وهي الروح » وهي شيءخفي» 
فلا كانت الروح شيشا خفيا أظهرها من الجسد » لذلك 
لما قال للحسد انه صورته » فصار معنى الصورة الحقيقى 
هو الظهور ٠‏ 

« فظهر أن معنى ( خلق آدم على صورته ) على ظهوره » 


۱٤۹‏ سا 


يعني خلق الله آدم على ظهوره أي أظهر صفاته بخلق آدم » 
واذا كانت تظهر من المخلوقات الاخرى أيضا صفات الله » فان. 
الانسان » لكونه أجمع للفضائل » أكثر” وأعظم* في هذا 
الاظهار » ولذلك شال عنه انه المظهر التام ٠‏ 

« ماذا قال الصوفية غير الذي قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم » فانهم غيتروا المصطلحات فحسب » وهذا ممن 
حكمتهم أنهم حفظوا أسرارهم من العامة بأن وضعوا لها 
مصطلحات خاصة » وهولاء العلماء الحافون الذين لا شهمون 
مصطلحاتهم اي توجه هذا الاتتقاد الا الى 
عقولهم القاصرة التي لا تسع هذه العلوم الدقيقة » ومن عادة 
الت اها ر اا ا انهم يسكتون 
للمجالين اذا سمعوا منهم النقد > بل وينهون تابعيهم عن اعلان. 
هذه الدقائق » ٠‏ 


تأويل حمل الامانة 


فلا فت الانننان باه الكت من خلاكقة الاخرى م وجب 
عليه أن يعظم حبه وهيامه به تعالی » كان يقول حضرة الشيخ 
في زمن التعليم ان من حقيقة الانسان أنه حيوان عاشق » 
« فصله المنطقى » العاشق » لان « الناطق » بدخل فيه الحان. 
والملامكة جميعا »> بل وكان من قول حضرة الشيخ أن جميع 
المغلوقات من الخو انات والنانات ي والحناد عاقيلون. 4 


6٠‏ س 


غير أن هذه لا تملك من العقل ما يسعفها لان يؤهلها لحسل. 
العبء » وأو“ل حضرة الشيخ لحمل الامانة تأويلا جميلا » وهو 
غلبة العشق على الانسان » وهو أن الانسان لما كان عاشقا 
لاجل المشابهة بالله » نظرا الىأنالعشق ليس أن بتردد صاحبەف. 
امتثال أوامر المعشوق » فقد تقدم بنفسه الى ربه من دون. 
احتشام ولا روية ٠‏ 

« على كل حال » فان هدف حمل الامانة للانسان هو 
العشق » وقد فهمته من شعر الحافظ الشيرازي اذ قول : ( ان 
السماء لا تتمكن من حمل عبء الامانة » وانما وقعت القرعة. 
علينا نحن المجانين ) وتشير كلمة المجنون في هذا الشعر. 
الى هدف حمل الامانة » وقد تبين في هذا البيت نفسه أن. 
العشق هو الجنون » الذي هو درجة أخرى غير المحبة ٠‏ 


« لكن مسحة العقل تغلل في حب البدو » أما في حب. 
مجانسه فتغلب مسحة الطبيعة » ويبدو الحب العقلي في ظاهر 
النظر ضئيلا بازاء الحب الطبعي » وان كانت الحقيقة ع لى, 
عكس ذلك » ولا يمكن لهذا المحبوب الذي أحبه الرجل. 
طبيعيا اذا أبدى في الله تعالى كلمة تمجها الاذن او فملا” 
تكرهه النفس » الا أن بصير لدى عاشقه بغيضا » ٠‏ 


كان هذا الكلام في رد أرسله الى طالب ذكر لحضرة. 
الشيخ أن حبه للشيخ قد تغلب على حبه لله » ٠‏ 


عد :1561 نيد 


دواعي الحب موجودة ف الله بصورة كاملة 


ثم ان جميع الدواعي التى بسكن وجودها في ذات واحده 
نما توجد في الله على درجة الكمال وبصورة تامة ٠‏ 


ووم عسو بون الا Oe‏ 
اما كمالا أو جمالا أو نوالا : فظهر من ذلك أن الحب لابختص 
.بالذات ۾ انما كون بالصفة » فالتمس هذه الصفات » فمن 
الذى لكا بدرجة كائلة + هى الذى ملك مادة رة نين 
“دواعي الحب » أما المسلم فلا يستطيع أن بأبى أن هذه الصفات 
'توجد بصورة كاملة في الله » ٠‏ 


فالحب بالله من لوازم الابسان للمؤمن » وليس هذا 
«فحسب » بل كل حب يشا في المؤمن انما يكون منظلال المحبة 
باه » اذ كل حمال وكمال بوجد فی أحد ليس الا ظلا من كمال 
الرب » « انما كل كمال ظل كمال الله سبحانه » فلا جرم أن 
كل من يصبو و'يتيتم بعد محبالله » ومثال ذلك » أن رجلا 
'أبصر الشمس على حائط فآحب الحائط » ولم تكن الحقيقة 
تلوئ اه عق الشنسن الميرة في السياء © لا الشمش المتعمكسة 
على الجدار » لان غرامه نشا لكمال بدا على الحائط » وهو 
النور الذى مصدره الشمس »> وليس من مظاهر الحائط » 
دل ى اق السو اذا اكد اضرا اعاب غاب 


دمع غر امه وحبهة ٠‏ 


ب 0۲ سے 


عا يجب في الخب المقتي 


ولا بد من أن يكون هذا :الحب العقلي مع الله بجبيم 
#لاخلاق التي توجد ف أية محبة » فعلى المرء أن يوجد مع 
الله علاقة الحب » التى تكون شبيهة بعلاقة الحب المعروف 
يفي الدنيا بجميع آدابه وأخلاقه ء 

وانظر الى العاشق ماذا يتحمله في سبيل معشوقه » وكم 
يو قره وهابه » كاذا دعاه محبوبه الى أن بأتي اله » وان كان 
#الوقت وقت الهاجرة من النهار » لم تمنعه الرمضاء من ذلك »> 
بوأنه لن يماطل ولن يستفسره عن العلل والاسباب » ولن يكون 
منه الا أن يهرول اليه » اذا كان يكن له في قلبه حبا 
صادقا » بل ولو صده رجل فلن يخضع لقوله » ولن يطمئن 
“اليه » ولن تکاس في أداء ما يطلب منه » مهما كان قول 
الناس في ذلك عنه » سواء الوا له « محب متيتم » عاشق 
حهائم » أو غيره » لكنه :لن يرى في هذا عيبا ولن يجد فيه 
غضاضة ٠‏ 

ا eI‏ ا 
عن ذكره ابذا م وأأته : يستمع الى كلمته طاعة وامتثالا » ولن 
سل راون ف عار عاص لبهي رونك جر 
الامره لما يظرأ عليه من النسيان » لان النسيان يطرأ فيا 
جعتني به الرجل الا قليلا ع فالذي يغشى قلبه ذكر محيويه 
دائماء انما ستحيل معة النسيان أو التهاون » ء 


ا س 


فان العشق الذي يصر عليه الصوفية »اللى درجة أن. قيل, 
عتهم انهم يعتقدون أن الدين ليس الا الحبدلا يراه الشيخج 
التهانوي e‏ يي الح العقلي» 
الذي لا مصاحبه في الفهن الا الميلى الى المحبوب. وذو 
وطاعته » ولا ينفذ معه شىء غيره: ويقول عن ذلك رأس 
الصوفية الشيخ الرومي : ٠‏ 

( العشق هو جذوة كلما تضرمت وعلا آوارهل احترق كل 
شيء سوى المحبوب المعشوق ) م 

العشق والتفويض, 

ويسمى هذا العشق الايمانى علنى ما عرف بالتفويض > 
وقد كتنب الشيخ في موعظته المسملة. بلرضاء. الحق :. 

« حققة العشق هي التفويض, لاغير. > وذلك بأن. نفوض, 
آتفسنا الى الله فيفعل بنا ما يشاء. و ترضى بذلك :+ تشر عا 
وتكوينيا» وبكل صورة » وهذه. هي حقيقة.التفوريض » وقد 
دلنا على آمر عجيب اذ قال : 

« ان الشيطان كان سالك » لكنه.لم يكن متصفا بالجذب. 
والحب » والا ما كان له أن يتساءل. بمثل هذه القحة ولن نجد 
انالك المجرد من العواطف ( العامل الحاف.)بعيدا عن الخطر». 
ولذلك يجب أن نشا الجذب 4 وهو ينشآ يكثرة الذكر وصحبة 
آهل الحب » ٠‏ 


س 04 س 


وهذا العشق الايماني تتيجة محتومة للايمان « بلا إله 
اللا الله » لان جميع الاواصر والعلائق سا سوى الله ليست الا 
ناتحة عن الفكرة الخاطئة » الت لتي تدعي وتفرض لغير الله عا 
أو ضررا» وهى الشى ا ولغى علبها القرآن »> 
( أفتتعنبتدون” من“ دون اا لي شك 
ول یضر کم ) سورة الاتبباء الابة 55 وترى من 
تنائج الحب الدنيوي وغلبة المحبة أن العين لا تنتفت الى غير 
المحبوب » وقد حكى الشيخ الرومي في هذا الصدد وهي أنه : 


« اتبع رجل امرأة » فسااته لم تت تتبعنی ؟ قال قد شغفت 
بك حا فقالت : « ان ای نتن كل وی اشر (ولا 
كان هذا عبدا للهوى والشهوات » تراجع وراءه ) » فلما ولى 
مديرا » صفعته صفعة > وقالت با قليل الحياء اذا كنت لى 
عاشقا فلم“ تلتفت نحو غيري » فكيف يصح أن يدعي الرجل 
محبة الله » مع أن علاقته ليست وثيقة الا بغيرة » ٠‏ 


قيقة العشق المجازي 


هذه الحكابة 4 لان كثيرا من أهل الهوى الذين سيون الى 
سمعة التصثوف جعلوه قناعا لدعارتهم وفجورهم » فقد جاء 


في الحديث ( من عشق فعفت و كتم” فمات » مات 
شهيدا). نحدفيهذا الحديثأمرين : أولاأن‌العشق‌الاضطراري 


٥۵‏ ده 


ليس ذميما على درجة الاطلاق » بعكس ما تراه من بعض 
الناس » ينظرون اليه بنظرة الازدراء » ويعدونه من المعايب » 
ويحتقرون صاحبه » وكيف يشبح اذا كان مما يبلغ به الرجل 
الى الشهادة » ولذلك يحمده يعض أهل الطرقة » وبعدونه 
من أسباب الوصول الى الغاية » يقول العارف ( الجامي ) 
( لا تنب عن عشقه ولو كان مجازيا » لانه طريق للوصول الى 
الحقيقة ) ويقول العارف ( الرومي ) : 

« ان العشق سواء كان طريقة هذا أو ذاك انما بهدي الى 
الله العزيز المقتدر » ء 

والامر الثانى » ان من الشروط التى تهدى الرجل الى 
الغاية » أن لا يلتفت باله الى المحبوب المجازي قطعا » فلا بعطف 
اليه نظره » ولا يستمع الى كلامه » ولا يقبل عليه قلبه » بحيث 
لا يلم بقلبه طيف من أطيافه » وهو المراد من قول ( جامي ) 
وهو ( ولكن يحب أن لا يقتصر نظرك على هذه الصورة » 
وعليك أن نمضي وأن تمر من هذه القنطرة مسرعا ) ويشاكله 
قول العارف : 

« ان العشق الذي قوم على اللون والوسامة عاقبته 
وخيمة ويلبعه عار » ء 

والسر في هذا أن الشرط العظيم في الوصول الى المطلوب 
الحقيقي هو الاتقطاع عن غيره ؛ والعشق يقطع العلائق كلها 
خخطعا صارما غير العلاقة التي تنو ثقفيما بين المحبو الحبيبءفا تقطع 


س 0٩‏ ب 


بذلك ما كان سوى الحبيب المجازي تنيحة لهذا العشق 
المجازي » ثم لما عطف تفسه » مساعدا اياها » عن هذا الحبيب 
المجازي الى المحبوب الحقيقي بكل جسمه » بطريق المراقبات 
والذكر والتقريب اليه :6 انصرمت اذن جميع العلائق » ولم 
يبق غير المحبوب الحقيقي وحده » كما يقول الشيخ الرومي 
فيما بعد ( شل سيف (لا) لقتل غير الحق » وفكر هل 
سقى شىء بعد (لا) ‏ انما سقى الا الله ) وتبختر كل شىء س 
فمرحبا بك أيها العشق الذي يحرق كل ما سوى المحبوب 
وقضي عليه ) ٠‏ 

والشروط الواجبة عند ارادة الرجل لتحويل العشق 
المجازى الى العشق الحقيقى » أو عندما بريد اتخاذه ذريعسة 
الى العشق الحقيقي » فهي كما ذكرها الشيخ في كتابه 
( التكشف ) مفصلا » فاذا وقع الرجل في العشق المجازي وهو 
بقصد اليه أو من غير أن يقصده فعليه : 

« أن بعف أولا » ولا يتعدى التقوى ولا بأتي أمرا 
خلاف ما أمر به الشرع » فلا ينظر اليه بارادةمنه » ولا بحادثه » 
ولا تحدث فيه » ولا بدعو الى قلبه أطيافه » لان مخالفة 
الشريعة لا تجتمع مع العشق الحقيقي » وكيف يمكن معها أنه 
يتأتى له العشق الحقيقي ؟ وثانيا أن بعد عنه تی لا يقشع 
عليه نظره » ولا يتسنى له سماع كلمة ليرق القلب ويحن » 
وثالشا أن يفكر دائما » سواء خلا الى تفسه آم لم يخل» 


س 0۷ ده 


في مصدر كمال هذا وجماله » وف من أعطاهما اباه » واذا كان 
المحبوب المحازي يسحر القلب الى هذا الحد » فماذا سكن 
أن يوجد ف المحبوب الحقيقي من كمال وجمال ؟ ! 

« وبهذا سينتقل عشقه المجازي من المخلوق الى الخالق» 
والى هذا يشير القول » بأن الشيخ الكامل لا يزيل المشق 
المجازي بل انما يله الى المحبوب الحقيقى ٠‏ 

كما أن القاطرة المحماة اذا كانت تحري وراء »فليس من الحسن 

لمحتاز المسافات أن يطفىء نارها » بل يجب عليه أن بحولها 
يآلتها ويوجهها في الطريق المستقيم » وان ما أشار به بعض 
الشيوخ على طالبيه » من أن يولدوا في تفوسهم حبا مجازياء 
خهو مشروط بالحب الحلال » ( ومثاله أن بتعشق بعقليته ) 
لا العشق الحرام » لان المعصية لن “تفضي الى الله بتاتاء 
والذي أريد بهذه الاشارة هو حاصل بالعشق الحلال 
أيضا » لان العشق » ولو كان مجازيا » يقدر أن ينشىء في 
القلب رقة ولوعة » وتتبرتح” القلب أواصر” الناس الآخرين » 
ويصفو الخال والعاطفة من العلائق » فلا ببقى اذا الا عمل 
واحد وهو أن تعطف هده العلاقة الى الله » فالقلب يخلو يكل 
سهولة ويسر ٠6‏ 

« كما أن القمامة حينما تكنس تجمع في مكان واحد 
لنتشال مرة واحدة » وتطرح الى الخارج » فان حمل كل 
عود وحشيشة » وطرح كل حبة منها مرة مرة » لا ستنفذ ذلك 


ت سيد 


عدون شك كثيرا من الوقت » ولا تنظف الدار » فليس الهدف 
:الا أن تتولد ق القلب الرقة والالتياع » واذا قفعت فيه طريقة 
أخرى وأفلحت ‏ فلن المقصود حصل بها كذلك وكفى به » ٠‏ 

وعلى الاخص في هذه الايام » فالافضل أن نتعاون 
طرق آخرى تلاثم الحال ٠‏ 


« لما كان الخطر شديدا في هذه الطريقة ( العشضق 
المجازي ) » لان النفوس ميالة الى الشهوة والمتعة » فلا يجوز 
تتعاليم هذه الطريقة عامدا اباها » غير أنه اذا ابتلي بها ٠‏ فيجب 
تن يعطف الى العشق الحقيقى بالخطة المذكورة » ٠‏ 


ويجب أن تكون على ذكر » أن هذ الحب الاستيلائي »> 


« انما تحصل © بن برافق الرجل صاحب حرارة ولوعة» 
موآن يعمل بارشادهد » وهی تنتقل من قلب الى قلب » ولا تحصل 
لمجرد أن يكون الرجل أستاذا كبيرا وأذيبا بارعا أو مؤرخا 
:بحّاثة » ولا عحب اذا كان كثير من الخلال والاخلاق كذلك » 
:ينتقل من قلب الى قلب يولا يحصل لمحرد المطالعة والحفظ » 
كما أن واحدا :اذا حفظ قائمة الاطعمة كلها » فلن يقدر على 
االطبخ والطهي إلا اذا صحب استاذا كاملا » ويتخرج عليه » 
-وكذلك اذا قرا واحد غن 'التفصيل والخياطة في الكتب 
وتعلمه تخلمنا -صحيحا » فلن .قدر على التفصيل بهذا 


چک س 


فحسب » فانما حقيقة اتتثقال التصوفه ف الصدور ليس 
معناها غير هذا » وليس كذلك أن مسائله وآحكامه 
تنتقل من الصدور الى الصدور > اذ المسائل والاحكام 
مدونة في الكتب » بيد أن النسبة هي التي يعبر عنها آنهلا 
« الحرارة » وهي التي تنتقل من صدر الى صدر + 


عد عاد عاد عاو 


ب 56 سے 


انيت تاكز 


ان ما اشتهر عن التصوف أنه علم باطني » وشيء ينتقل, 
من صدر الى صدر » ظل فتنة لاصدقانفه وخصومه زمنا 
لواد هدت جا مدل الالحاد والأناعية الصوفية. 
الجهلة المنتحلين » لان من عادتهم أنهم حينما لا يجدون في 
ظاهر الكتاب والسنة ما يبل غليلهم من الهوى والشهوات » 
يردون الامر الى الباطن وينوطونه بالقلب » بقولهم انه من, 
الاسرار التي تتعلق بالقلوب » وتجد بضدهم علماء .الدين, 
الظاهر » فهم كلما يرون ذلك » توحشون منه ونکرونه 
ويناصبونه العداوة فالواجب فى هذا الصدد أن لا يسمى هذا 
العلم علا باطنيا » الا بالمعنى الذي أوضحناه ساتًّا 4 
فانه هو المعنى الحقيقى» ولكنه الواقعى لذلك » وفحواه أن 
هذا العلم يدور حول القلب والباطن » ويبحث فيما يعرض 
للباطن ويتعلق به من أحكام وأوامر » وآنه علاج لما ينشا' 
فيه من علل وأسقام » دون ما يختص بأشكال الشريمة 
وقالبها » وأن ذلك العلم باب كبير من أبواب الشريعة » مثل, 
الفقه لمسائل الظاهر والجوارح » وكما أن جميع مسائل الفقه 
الظاهر استقيت واستنبطت من نصوص الكتاب والسنة 4 


ل ۱٦۱‏ ب م١١1‏ 


كذلك امتنبطت هذه المسائل الباطنية والقلبية الممماة 
Ù»‏ بالتصوف م«( جميعا من القرآن والسنة ٠‏ 


علة الاخفساء 


بيد أن فيكل علم وفن أشياء تعلق : بتجارب الفرد خاصة» 
دوهى لا تتكشف الا بعد المضى من خلال تجريتها » أما الجاهل 
الاحان الا اثارة للشيهات » دون أن سهل به فهمه له » كما 
“ترى في الذوقيات والوجدانيات » أو الكيفيات والمكاشفات 
“العامة » وقد ظهر بالتحرية أن اظهارها كلها يفضي الى الخسارة 
:الباطنية 6 ولذلك یجب اخفاءً ها ٠‏ 


2 أبواب التصوف كثرة ؛ ومنها الاحوال والكيفيات 4 
افلا يجب أن تذكر هذه لكل رحل » لانها شئون خاصة تدور 
بين اللهوعبده » فاعلانها يرز ف الباطن » وكذلك من أبواب 
االتصوف » علوم المكاشفات والاسرار » ولا بحسن فيها أيضا 
أن يطلع الناس عليها » حيثما تجد كثيرا منهم يعجزون عبن 
خهمها » بل تنولد منها شبهات كثيرة لدى سامعيها » وهي 
"نضرهم » لان الرجل الذي لم ير فاكهة « المانجو » مشلا » 
ولم يطعمها أيضا ؛ فمهما وصفتها له » وفسرت حقيقتها ومذاقها» 
خلن يستطيع فهمها » قال شاعر : ( يسألونني ما هو المشق؟ 
خقلت لهم کو نوا مثلي تعرفوه ) ٠‏ 


۹۲ س 


لا تنفذ الى النفس الا بطريق الوجدان » وهو لا يحصل 
علة اخرى 

كان ذلك من علل اخفاء ما تعلق بالوجدان والذوق» 

عن اا لا كنار كل أحد ا ول هذا :شرل ال 

الرومي ( كلمات وحكم » كالحديد الصلب » وكالسيف 

المسلول » يجب عليك اذا لم تكن تحمل المجكن أن تدير عنه » 

ولا تقبل عليه » ولا تعرض له بدون الوقاية » فان السيف 

ولذلك قال ابن عربي « بحرم النظر في كتبنا » فان قال 

رجل فلم" كتبوا كل هذا اذا كان النظر اليه محرما » فجوابه 
مصالح أخرى 

وهنا مصالح عديدة جزئية » ترمي الى الاسرار والاخفاء 

في التصوف» كما أن الناس بنتفعون بهذه الطريق على قدر 

آحوالهم وصلاحيتهم » فان حذا آخرون حذوهم » وتسابقوا 


س ٦۳٣‏ س 


ومع ذلك » فان الكلامالذي يتبدى ف الخلوة وي الخفاءيحمل, 
تأثيرا أعظم ٠‏ 

« ولذلك نجد المحققين ق التصوف » بعلمون على قدر 
حضور الذهن وحصول الفراغ » ويعلمون كل واحد على 
انفراد » ولذلك تجد التعليم في التصوف خنفيا » لان كل رجل. 
ملك حالا وصفة خاصة بنفسه » ومن المحتمل أن يعالج 
الرجل تفسه ‏ لهواه # بآمر لا يتفقمعه » ويسلكالطريقالتي 
وصفت لغيره لا لنفسه » فهذا هو موضع العلة فيها » لا الذين 
ولون ف مسال التصوف تعن مندزا اندر اوا 
لقلب »دون الشريعة» والحكمة الاخرى في ذلك » هى أن حديث. 
الخلوة هتم به أكثر » وينال من التقدير أعظم نصيب » فان 
إخفاء أمر لمصلحة خاصة ليس بحريمة ولا اثم » وليس هذا 
بخاص بالتصوف دون غيره » حتى يبرار ما يوجد عند بعض 
الان من الوقن الور من الأصوف انا نا ماه 
المتصوفة الجهلة المتزعمون عباد البطون » من استخدامه 
لشهواتهم » وسوء استعماله > فه وكذلك غيرمختص بالتصوف» 
فلا يمتنع عن ذلك الجهلة وأهل الاغراض ف دائرة الشريعة » 
أما المحققون المخلصون الاتقياء » أو من يتتلمذون لهم » فانهم 
بحملون بحمد الله محكنا من القرآن والسنة » شدرون به 
على التمييز بين الصحيح والزائف ٠‏ 

أما الشيخ المجدد » فقد كان على مستوى رفيع من 


154 ب 


التجديد والتحقيق » فانه كان يرفض كل تعليم في التصوف » 
.مهما بلغ من القبول والاتنشار » اذا انحرف عن الشريعة » أو 
كان سببا لفتنة بعض الناس » ووقوعهم في ما يريب ولم يكن 
.يشير به على الطالب » بل كان ينصحه بهجره ٠‏ ان ذكر كلمة 
الذات ( الله ) مقبول ومتداول في جميع سلاسل الصوفية ع 
لكنني لاحظت أن قول « الله » الله » فحسب » لا يقوم 
على استناد » أو على أصل » ثم رأى أن » واذ كر اشم 
ربك » وأن ( ذ کر اشم ربّه فصلتى ) ليؤنان 
الى ذكر اسم الذات » لكنه مع ذلك » حينما لم أجد ذكره 
-خلال الاذكار التي تاتقي بكل مناسبة في الحديث والآثار » ولم 
أجد ذكرا ولا أثرا في حياة الصحابة رضي الله عنهم » 
«واستبعدت أن يكوزمثل هذا ذكرا “يتقرب به الى الله » وكانت 
بيني وبين الشيخ مراسلات في هذا الموضوع » وكان نتبحة 
ذلك » أن الشيخ نهاني عنه » وقرر أن الصوفية لم يقترحوه 
الانه ذكر » بل للتمرين وترويض النفس » وهكذا لم سمح 
للذكر الجهري » والذكر مع الضرب على القلب » ( على طريقة 
الصوفية ) الا بقدر الحاجة اليه » ثم نصحوقال : (يجب أن 
"تعرف أن الذكر ‏ جهرا واتيان الضرب فيه . ليسا مما يثاب 
-عليهما » واعتقاد ذلك معصية ٠)‏ 


تنبيه آخر جليل 
هو انكار ما شاع في الجهال » أن العلم الباطن أفضل 


ااا 2 


وأعلى من العلم الظاهر ! أو من الشريعة ! كما يظهر من بعض. 
الايات أو الاقوال » التي فحواها أن الخضر قطع حلقوم 
الغلام » ولم يبد هذا السر لعامة الناس » ولو أن الخضر قد. 
عطب سفينته » لکن افساده بنطوي على اصلاح كبير » وكان 
موسى 0 أنه يبحمل النور والعلم » لم يفهم كنه ذلك 6 
فعليك أن لا تطير بغير جناح ) ٠‏ 

ومغزاه » أن أسرار كثير من الامور ومصالحها خفية ». 
ولا يتسر فهمها لكل واحد » وعلى الاخص لعامة الناس »6 
ولذلكلا بحمد الاسراع بالنقد على أقوال الصالحين وشو نهم». 
بل بحب العمل بصبر وتأن وتحقيق ٠‏ 

» وف ذلك تسد لهحر الاعتراض كما أن الخضر عليه. 
السلام كان في كسره للسفينة وحرقه لها محافظا عليها في 
عليه السلام » ولو أن عنده المعرفة والعلم وكمال النبوة » لم 
ينفذ خاطره وحدسه الى تفهم علته وسببه » فهذا يبوجب 
عليك أن تطير اذا كنت فاقد الجناح ٠‏ 

« وقد ظن بعض الناس من هذه الحكاية » أن العلم 
عليه السلام الى الخضر عليه السلام ليستفيد منه » وقرروا 
من هذا أن الشيخ ادا آمر شىء وجب اتباعه ٠‏ 


« فاعلموا أن هذه المزاعم باطلة 6 وجميعها لا أصل لها . 


س ۱٩‏ س 


أما قولهم إن علم الباطن أفضل من علم الظاهر » فلا يثبته 
من هذه القصة لوجهين ؛ أولا أن علم الباطن شعبة من علم 
الشربعة »> وسمي اصلاح الظاهر فقها وسمي اصلاح الباطن. 
تصوفا » فكيف اذن يمكن أن يفوق الجزء الكل » وثانيا أن. 
الاحوال الخفية » والشئون البعيدة » التي اطلع عليها الخفر 
عليه السلام » والتي نبحث فيها » ليست من علم الباطن فيه 
شىء » بل انما هى حوادث جزئية » وأحوال كونية كشفها 
الله الى عة + 


« وأصل ذلك كله أن الامور التى كانت بعيدة من ناحية 
الماد اومن اة المكان > اريت ف عله »واستدناء 
شيء بعيد » ورؤية شيء قاص كشيء قريب » ليس من علم. 
الباطن في شيء » أما علوم موسى عليه السلام » فانها علوم 
شرعية كلية ومعارف إلهية ٠‏ والباطن والظاهر كلاهما من, 
شعبها » وعلى كل حال » فان العلم الخضري لم يكن أرفع من, 
العلم الموسوي » لانه اذا اجتمع رجلان » رجل شيخ فاضل. 
ورجل غير فاضل » وكان غير الفاضل عرف ما وراء جدار 
أو ستار » وكان الفاضل لا يعرف ذلك ؛ فليس من الحاشز 
اذن أن نعد الفاضل محرد ذلك أقل منزلة من غير الفاضل 6.. 


» وان ما استقرؤوه من هذا ( أن الطاعة واجبة دون ادنى. 
لان سيدنا موسى عليه السلام » وقد علم من الله تمالى أنه 


س ۷ ت 


'الخضر عليه السلام كامل » وعرف أنه لن يأتي عملا يعارض 
#الشريعة » أما ما أتكر عمله » فلأنه لم يعرف العلل والاسباب » 
عمله خلافا للشريعة » أو الذي بعلم أصحابه غير ما نتفق مع 
الشريعة » فلا يمكن أن يعترف بعمله هذا ٠‏ 

« ثم ان الخضر عليه السلام لم يكن مكلفا باتباع الشريعة 
الموسوية » وكانت شريعته غير شريعة موسى عليه السلام » 
ببخلاف هذا العصر » فكل واحد خاضع لشريعة واحدة » مكلف 
مها » فلا تجوز اتباع الرجل الذي بخالف هذه الشريعة » 
.وبذلك علمنا أن هذه المزاعم كلها باطلة خاطئة » ولا يريد 
الشيخ الرومي من قوله ذلك إن العلم الخضري يفوق العلم 
الموسوي » بل مقصوده أن بعض الاجلة اذا لم يقفوا على بعض 
تالاسرار الهينة » فكيف يجوز لك وأنت صغير أن تأبى ذلك » 
وأن تنكر أسرارهم * 

الف ه الكبرى 
أما الفتنة الكبرى التى دخلت في التصوف من طريق 


هذه الباطنية » فهى تأويل بات القرآن الى ظاهر وباطن» 
« كثيرا ما توجد في كلام الصوفية آبات على غير ما أوله 
آهل الظاهر » ففي مثل تلك المواضع يتغالط الناس في الفهم» 


AAS‏ كلها 


حيث يظنون أل «تفسير 'القركن هو هذا » وأن تأويل علماء 
#لظاهر أخطاء وزلات » فهذا النظر خاطىء خط فاحشا » وهو 
شعار الزندقة الذي تنهدام به الشريعة وتنهار وتزول الثقةه 
عنها » ويطعن ٠‏ بعض الناس على هولاء العلماء بأنهم حترقوا 
«القركن وغيّروه » فلا فسرون الا عن رأيهم » فيجب اذن أن 
خحقق ما قولون ٠‏ 


« ان التفسير الاصلى الحقيقى » هو الذي فسّر به العلماء 
المفسرون القرآن » لكنه يوجد مع ذلك أمور تشابه مقصود 
المعنى 'القرآنى أو مدلوله » فتنتقل النظرة من هذه الى تلك 
خلهذا التشابه التام قيس بعض الصوفية هذه على تلك > 
وستنيطون :أحكاما بوفق ما تشاكلها » ولا قصد الصوفية 
بطريقتهم هذه ٠‏ أن يضمّوه الى النص الاصيل » بل انما 
هم يقصدون من وراء ذلك تمثيلا وقياسا لا غير *٠‏ 

« كما أن المقصود من آبة ( طهترا بينتي” ) تطهير: 
#الكعبة »ء لكن الخيال ينتقل منها الى أن في الانسان كذلك 
اشيئا بشاكل الكعبة » وهو القلب » حيث أن الاضواء الإلمية 
كما تشرق على الكعبة تفيض على القلب أيضا » ( أو كما أن 
لالكعبة هي بيت الله فكذلك قلب المئومن عرش الله ) فقاسوا 
من ذلك » أنه كما بيجب تطهير الكعبة » يجب تطهير القلب الذي 
.هو منزل التجليات الإلهية ٠‏ 

ويسمى هذا العلم الاعتبار » الذي حث عليه في قوله 


ب 59خ سا 


تعالى ( فاعنتتبروا يا ”أولي الابنصسار ) » ويستخدمه جميع 
الفقهاء وك وح ليا لام اذا قاك رجل في هذا 
المعنى بأن المقبس مدلول النص » معنى أن القياس مظهر لا 
هثبت » فلا مؤؤاخذة عليه ٠‏ أن اناد كله ف لر رالا 
يقول الشيخ : « كل ما تكلف به بعض الناس » من أن قرروا 
أن لكل آية ظهرا وبطنا » قول غریب » بحيث لا بد من امكان. 
أن تحوي هذه الابة ظهرا وبطنا كليهما » وهذه النكت. 
والاعتبارات التي تستنبط من كل آية لا تنسنى للآيات 4 
كال بحي الغلماء القوانق الشرعية واللقوية)فلدلك: ست 
أن شكدعى أن للقرآن بطنا » بل انما ريد من البطن تلك. 
المعانى الدقيقة » والحقائق المستنبطة » التى يفهمها المحتهدون 
NLNE E‏ 
والدلالات » ثم ان لهذه: الان ران ودرعاك فة 
منها ما لا يعقلها. العامة » بل يفهمها العلماء المتوسطونء ومنها 
ما يفهمها العلماء الراسخون في العلم والمجتهدون فحسب » 
وبعضها مما لا يفهمها الا الانبياء عليهم السلام وفوق كل 
ذي علم عليم ٠‏ 

« إتكار ظواهر القركن والسنة كفر » الا أن قبول. 
الظاهر » وأخذه » والعبور منه الى الباطن ٠»‏ هورطر بق المحققين» 
مشلا » جاء في الحديث الشريف « لا تدخل الملائكة بيتا > 
فيه كلب أو صورة » فاستنكر آهل الظواهى اقتناء. الكلب فيه 
البيت » غير أنهم لم ينقكوا قلوبهم من الصفات الكلبية » 


س ۷۰ سد 


ولكنهم يحملون الايمان » فانهم سيدخلون الجنة كيفما كان 
ذلك الدخول » أما منكروا الظاهر » فقد أباحوا اقتناء الكلب » 
وقالوا ان الشيوخ لم يفهموا مغزى الحديث » اذ معنى البيت 
هو القلب » ومعنى الملائكة هو الانوار الغيسية » وحقيقة 
الكلب هى الصفات السبعية » وغير ذلك» فهؤلاء قد ممدوا 
السبيل الى النار باتكارهم للشرع » أما المحققون فقالوا : ان 
معنى الحديث هو ما فهمه أهل الظاهر » لكن بحب التفكير 
فيما بجعل الكلاب مبغوضة الى الملائكة » وهي صفاتها الذميمة 
السبعية » والنحاسة والحرص والغضب وغير ذلك » فحينما 
لم يبح اقتناء الكلب في البيت لبيت الظاهري » فكيف اذن يجوز 
الثاء مقافتهة»ق الت الباظتى ١ه‏ 


وبالغ بعض الناس » وجاءوا بآمر عظيم » اذ استدلوا 

لإثنبات هذا العلم السّري الذي ينتقل من صدر الى 
صدر » بحديث سيدنا علي كرم الله وجهه » وأدخلوا مسألة 
« وحدة الوجود » على الاخص ف ذلك » هؤلاء الجملة 
المدعون للتصوف » قد أشاعوا أن سيدنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم باح بأسراره الخاصة الى سيدنا علي كرم الله 
وجهه » وهي تنتقل من صدر الى صدر » الى هذا اليوم 
والشيعة أضا يعتقدون العقسدة تفسها » وقد سئل سيدنا 
على كرم الله وجهه : هل خصكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشيء دون الناس ؟ ! فقال : لا » إلا فهم] أ“وتيته 
في القرآن ٠‏ 


ب ا۷آ س 


البالسود 


ان اتصال الخالق بالمخلوقات » أو اتصال الله بالكون 
#تصالا لا تُكيّف فيه » وقريه اليه » ذاتيا كان أو صفاتيا » 
شيء واقع وأمر مقرر ويستوي فيه المؤمن والكافر » 
والصالح والفاسق » والانسأن والحيوان » والنبات والحماد » 
وسائر الكون » ولیس بخاص لواحد دون غيره » وقول الله 
تعالى « هئو الاول* والآخر* والظتاهر* والبتاطن » وهو 
_بكشئل شيء عليم » فلا ريب » أن أولية الله سبحانه 
وآخرته » وظاهر ته وباطنيته » نعم لسائر الاشياء » وكل 
الكون » وأحاط علمه يکل شيء من غير تخصيص بشيء دون 
آخر ٠‏ « و هئو“ بكثل” شتينىء عليه, » اذ هو سبحانه 
< يعلكم” ما في السلموات والارضر » وهكذا الاقريبية 
التي تحدها في ية « وتحئن” أقتترب” إليله من حبنلر 
الن وريد » » والمعية التي تجدها في قوله و هتو“ متعتكم'6» 
“ثانتة للمؤمن والصالح » للكافر والفاسق على السواء » وقس 
على هذا » ويلزم لكل مؤرمن بالقرآن الاعتراف بصحة القرب 
«وواقعيته » سواء فهم حقيقته وکنهه » آم لم بهم » ولا يكفي 
“الفهم فقط » والاعتراف به » بل يجب استحضاره » والعمل 
جوفقه » أما من اقتصر على الفهم وتعتق في فلسفته كفلاة 


را ل 


القائلين بوحدة الوجود » فشانه شان المسلم الذي عرف حقيقة 
اقامة الصلاة » ووقف على حكمها ومصالحها م بقي تارك 
الصلاة » كذلك اذا علمنا نحن فلسفة القرب » ووضعناها » 
لا يغنى ذلك عنا » ولا يفيدنا » لان الهدف الاصيل » والمطلوب 
لعلم هذا القرب » وهذه المعية » أو الاعتقاد بوحدة الوجود » 
أو وحدة الشهود » أن بحصل شهود الله الدائم في القلب » أو 
تحصل درجة الاحسان » حيث يأتي من يعتقد ذلك لجميعأعمال 
حياته » وأفعالها » من حركات وسكون » مثرمنا بان الله قرب 
أو أقرب » حاضر » ناظر » كأنه بين يدي ربه محتسبا لله ويصيرا» 
كأنما هو أمامه » وانه يراه وان لم يكن يراه » فلا شك أن 
الله براه » وبهذا الاستحضار » ينشا عنده اهتمام بالاحتراز 
عن معصية الله وسخطه أو عصيانه » وبجاب ذلك » تحصل 
له في الطاعة والعبادة وطلب الرضا » درجة الاحسان التى 
هي الكمال المطلوب للاسلام والاسان + والا'لو 1منا بآن اقامة 
الصلاة فريضة محكمة » وزيادة على ذلك » عرفنا فلسفة 
حقيقة الصلاة وأهميتها » ولم ات بشيء منها » ويقينا بمعزل 
عن الصلاة » محرومين عنها وتعرضنا لسخط أشد » وعقاب 
أنكى من الله ٠‏ 


والجنة ايضا ليست مطلوبة بالذان 


وليس من القرب المنشود » أو المرام الاصيل للقرب كما 
قال حضرة الشيخ رحمه الله أن بجلس الرجل ( معاذ الله ) في 


س ۷۳ ب 


حجره سبحانه وتعالى » بل اننا هو في مصطلح الصوفية 
المحققين عنوان الدرجة الرفيعة » التي يتوخى فيها العبد ربه 
جل وغد أو بطل زطداه تكن أن «الحبية لا تفي .غانة 
ومطلويا بالذات » وإن هؤلاء السابقين ( المبرزين على عامة 
آهل الايمان الذين يسميهم الله تعالى بأصحاب المينة) > 
اله نفضله وعميم كرمه من المقربين اليه المختصين به » 
كما ذكر في آبات سورة الواقمة الآتية : « ا 
اللينتدشة ما أصتحاب* اة > وأصتحّتاب” 
المتئمة أصتحان” المشتمة » ولیس بخاف أن 
اا من أصحاب الميمنة ههنا لسواً أهل الحنة أجمعين» 
بل المراد » هم عامة أهل الجنة المسلمين » أما ذكر الخاصة فهو 
متقدموهو ( السّابقئون الكابقثون آ”ولئك المثق ر“بئون»» 
ومنه علسنا أن النوع الثالث فائق على أهل الجنة كذلك ٠‏ 


ولق لقن اد الس براه سسبو اذى مشي قر 
دون الجنة » بل هم كذاك من آهل الجنة » من حيث الاقامة 
والسكنى » غير أنهم يختلفون عن أولئك » من حيث الطلب » 
خأهل الجنة نوعان » طالبوا الحنة » وطالبوا الحق » وظهر من 
تكرير « الساشون ¢ آن هؤلاء ساشقون لكلا الطائفتن 
المذكورتين » فسبقوا على أهل الجنة كذلك » وهذا هو المفهوم 
من امتيازهم عن آهل الجنة » وان كلام أهل الطريق صريح في 
هذا المعنى » فقد قال السلف الصالح أن أسمى درجة الطلب » 


۷٤‏ سدم 


آآن لا ينشد الطالب غير الله ؛ لا الجنة » ولا توقى النار » ولكن 
ليس معناه أن لا يطلب الجنة » بل انما مغزاه أن لا بنش دها 
الذاتها » كما يقول الشاعر : (ما الوصل وما الهجر ء إنما 
.بحب أن يكون كل شىء لرضا الله سبحاته » لان الامانى التى 
لا تنعلق به باطلة غير طائلة ) ٠‏ 0 

وهنا تبدو شبهة » وهو أننا نحد في الاثر الشريف : 
«اللهم اني أسألك رضاك وجنتك » وذلك يدل على أن الجنة 
هي غاية بذاتها ٠‏ 

« فالرد على هذا » أن مسألة الجنة هذه ليست الا كما 
۴ذا سل رجل في أي مكان أستطيع أن اقابل فلانا ؟ فيقال له 
اانها مسكنة في البستان الفلانى » فيقصد هذا الشخص ذلك 
البستان » واذن لن يقول الناس عنه انه جعل البستان منشودا 
الذاته » بل هولون ان منشوده هو الرجل الذي بعى لقاءه >6 
و لما كان ميسورا تي الحديقة ؛ فتوخاه فيه ا » هكذا المنشود 
الاصيل في الحديث » تجده هو الرضا الذي قدم على الجنة » 
ولما كان تحصيله ميسورا قي الحنة » جعل الحنة منشودة > 
وقالاللهتعالى( ورضوان” من الله كبر ) سورةآلعمران الا ة٥‏ 
كريد ار جوع د SG A‏ 
هذا أن الاكبر والاجل هو رخا الله فلتكن وسيلة هذا الاكبر 
كذلك أكير وسيلة » فقال ( ولذكتر” الله أكتبكر” ) فعرفضا 


۷e |‏ س 


أن ذكر الله وسيلة » وأن غاية العمل بجميع الاوامر هي 
ذكر الله » ٠‏ 

فيجب أن تجعل الله تعالى هو المنشود. والغاية في الطاعاته 
كلها » بل وبحب أن تصرف النظر عما يروئه وصالا » ولا بد أن. 
تعد العمل الذي يرضى الله به » هو المقصود. والهدف » وتواظبه 
عليه بالهمة العظيمة » » حتى لو رأيت. الرضا في الفرقة 4 
قعليك أن تشيح عن خاطر الوصال » وله در“ من قال : 

آرید وصاله ويريد هجري فاترك ما أريد لما تريد 


دع عنك فلسفة الوصال. والقرب والمعية > الني, 
تهدف الى القعود في حجر المطلوب » التي تجدها عند 
آصحاب الفلسفة » فان الموثفوق به » والمطلوب عند آهل 
الدين » هو القرب والرضا »> ومن وسائله الايمان. والعمل, 
الصالح » وقد أشار القرآن أيضا الى ذلك بقوله ( إن 
التذرين” آمنئوا وعتميثوا الصتالحات » اولك هشم" 
خير“ البتربثة. » جراؤهئم' عند رتهم" جتكات” عدانم 
تتجتري من ٠‏ تحشترهاالانتهنا ر”خالبدین" آشيهاآبدا » رضي الله“ 
نهم ور ”وشو عه )سور البينة الأآبقبووم > سمىالله هذم 
الدرجة العليا والمكان الأسمى بخير البرية » كما أنه قد سمى, 
سولاء (بأولئك المقربون ) » كما جعل صلتهم. الممتازة علاقة 
#أرضا » وقد قرر سبحانه وتعالى في موضع آخر بايضاج 
وتفصيل طريقة التقربالى الله » أنها الجمع بين الايمانوالممل, 


س ۷ سے 


الصالح واكمالها » اذ الايمان الضعيف والاعمال الصالحمة 
الناقصة حاصلة لعامة المسلمين أيضا » فيقول الشيخ معلقا. 
على آية ( وما أموالتكثي' ولا أولاد“كثم" بالتتي تقر "بتكي" 
عنند”نا ز'لنفى » إلا من' من وعم لصالا » فا”ولئيك”: 
هثم جز اء” النضتعنف يما عتملثوا » وهثي' فيالغثر ”اتر 
آمنثون ٠‏ ) سورة سباً الآبة ۳۷ ء 

هذه آية من القرآن الكريم » قد كشف الله فيها عن كنز 
ثمين » وهو القرب اليه » وبين طريق وصوله » وحذر مما قد. 
يقع فيها الانسان من غلطات وعثرات » والشيء الثمين قي هذا 

هو التقرب الى الله » والتقرب ليس هو التقرب الحسدي 6. 
فيرجى قصر المساحة وقلة البعد » اذ ليس هذا الا من خصائص. 
الجسم » وبذلك يتبين خطا عامة الناس الذين تزكون. 
ويتشبهون بالخاصة » يعني با مشيخة والصوفية » والحقيقة. 
أنهم دهماء وجهال » وهئؤلاء يزعمون أن التقرب الإلمي هو 
التقرب الجسدي » وذلك هو الذي بتبين من أمثلتهم ٠‏ 

وان وجدنا عند المتقدمين مثالا لذلك » فلا بد لنا من أن. 
ئۇله » ولكن هؤلاء العامة لا يؤلون في مثل هذه الأقوال ». 
فتجد بعضهم يشبه الله بالنهر » ويشبه نفسه باللجة » وبعضهم, 
DT‏ ا SG‏ 
هذه التشبيهات في كلام بعض الثقات فنؤله ٠‏ 

إنكار النشسيه مغالاة 
لأن الإنكار للتشبيه مغالاة » والتشبيه يوجد في القرآق. 


س ۷۷ س م "3 


کو و 
و ررد كمشتكاة, » فيها مصتبتاح"” » المصياح ف زجاجة» 
«الزثتحاجة” كا تها کرک ر سورة النور الأبة ممم 
خلو كان التشبيه ذميما باطلاقه فكيف جاء اذن في القرآن؟!ءء 

أقول هذا » لأنى أجد بعض المتشددين بتغالون كثيرا » ولا 
بيتفهمون المعنى » بل يرون الظاهر » ويفتون بالكفر والبدعة » 
مع أن الله تعالى يقول ( لا کننلو" اندر یکتم غتيئر” السحتق ) 
سورة المائدة الاابة ۷۷ » ومثاله أن تحرم الامر الذي يوجحد 
خظیره في القرآن تحريما مطلقا ٠‏ 

فلما وجدت التشابيه في القرآن بعينه » ظهر اذن أن هذه 
الشدة في التنزيه ليست بصحيحة » وذلك أن تحرم التشبيه 
تنحریما كليا ٠‏ 

« بيد أنه يلزم تبين وجه الشبه » والتشبيه هو اجتماع 
.شيئين في أمر » مثلا اذا شبه الوجه بالبدر » فمعناه أن الصفة 
التي مف بها كلاهننا. ء تمل الوجهاشليها فها بالنسيدر > 
دون أن كرون ستاة أن الوحة لى الشاعه و قا تة اله 
كاتساع وضخامة البدر » أو أن البدر يحوي كذلك العينين 
بوالأنف والأذنين والخد » والصورة بعينها 6 أو كما أن البدر 
لا يحوي الأرجل والأيدي كذلك لا يحويها هذا الرجل 
الا مكاءء » 

« على ذلك » فان التشبيه الذي عرضه الله تعالى » انا 


۷۸| ب 


معناه » هو أنه يشابهه في كمال النور 6 وان كان مما لادخفى» 
أن كلا الكمالين لا يتساويان » وليسا في درجة واحدة » كما 
:أن جميع أعضاء 2 الكلي المشكك » لاتنساوى » غير أن أمرا 
بواحدا بلازم كلا منها » مثلا شدة الضياء » وكذلك يجب أن 
لا يكون المشبه به أكمل وآتم من المشبه » غير أنه يحب أن 
کون أوضح ا اذا كان جاء في كلام محقق 
تشبيه الله بالنهر » وتشبيه نفسه باللجة » فلابد من أن يكون 


كما يقول المغربي ع ( قد برزت من البحر أمواج مختلفة 
عجبا كيف خرجت ذات الالوان من بحر لا لون له ؟ ! ) ٠‏ 

« قد بلغ الحال بن الان الى أن ج الان م 
يتعلموا ولم شرأوا جزءا من القرآن » يقرأون هذه الأيات 
ويتواجدون عليها » مع أنهم عن فهمها عاجزون 6 ولو فهموا 
لكان فهمهم أن الله متسع » وخرجنا نحن منه » فبفهمهم هذا 
يخسرون دينهم » فلا يجوز إنشاد هذه الابيات بين يديهم € ء* 

وكل هذا لم يكن الا نعيا على الصوفية الجهلة »والصوفية 
الذين لا سلكون من التصوف الا الاسم على تشبيهاتهم هذه » 
وعلى ضلالاتهم في معانيها الظاهرة » واللغوبة » وكان هذا 
تنبيها لهؤلاء وزجرا على ما فهموه وأشاروا به » وتعليما لهم 
أن معنى القرب ليس كما يزعمونه فيالنهروالقطرة » وإنه حمئل 
مثل هذه الكلمات على المعنى اللغوي غلط فاحش ٠‏ 


— ۷۸ 


« بل انما المراد بالقرب الذى ذكر ف الآبة هو الرضا ». 
ذلك ان و اله عالى س طبه واد ب رات فة 
قرب علمي » وهو حاصل لكل شيء مع الله » فيقول اله تعالى, 
( وتحئن” أقتراب* إلينه _منتكثم” ولكين لا تتبنصرون ) 
سورةالواقعةالآيةه۸ أو ( وتحئن” أقئر ب إلتينه رمن 'حتبئلر 
النوتريد ) » سورة ق الآبة ١١‏ » والآخر منها هو قرب 
الرضا » الذي بحصل لبعض دون بعض » والمقصود في الآية 
المذكورة هو هذا القرب » دون القربالعلمي ‏ لانهليس بخاص. 
للمؤمن والصالح ٠‏ 

دوزة قرب رضنا هذا قر ان کیا انل 
الدين لا بحسبونه مقصودا وغاية » فضلا عنأهل الدنيا » الذين. 
لا بعرفون قيمته وفضله ٠‏ 

طريق تحصيل الرضا 

ولا تبين ان القرب المنشود والذي تطالب” بتحصيله. 
ليس هو القرب العلمي » بل افما هو قرب الرضا » وهو أن 
يرضى الله سبحاته وتعالى » فيجب علينا أن فستمع بعناية 
وشغف الى الطريقة التي دلنا الله عليها في القرآن الكريم ٠‏ 

« فأخيرنا لله بتلك الطريقة في آية ( وما أموالكم ۰<( 
بآن المال والاولاد التى بتمناها الناس ويشغفون بها » ليست 
ذريعة التقرب » بل ان من ذرائع التقرب » هو الايمان »والعمل 
الصالح » ولا يخفى أن الدرجات المختلفة من الايمان والعمل 


ا ۸ ب 


:الصالح ليست مطلوية » ومطاليا بها الا اذا كانت كاملةتامة » 
لان الناقص بحصل لكل رجحل من عامة المسلمين » ولا يكون 
.مما يحمد عليه » وينال الرضا والاعجاب » والذى لا ينال 
الرضا والاعجاب ولا يحمد كليا » كيف يصبح ذريعة للرضا 
.والاستحسان ؟ !٠»ء‏ 

« معنى ذلك أنالقرب الذي نعرفه مطلوبا من استقراء 
القرآن » والذي عناه الله سبحانه بقوله ( آولئك المقربون ) » 
.والذى عكر به عن المكانة العليا للانساننة ء لا تكون سوى 
كمال الايمان وتمام العمل » أو بلفظ آخر ‏ انما يكون ذلك 
كمال الدين » ولذلك لا بأس لو نسمي التصوف « علمالقرب» 
كما أسميناه 2 علم الاحسان » سانا + بل هو الصحيح الذي 
لا غبار عليه » لان التصوف الاسلامى عبارة عن الاحسان 
والكمال الديني » وقد عبكر عن هذا الكمال الديني بالقرب » 
.ولكنه عين الدبن ونفسه » يعني اجتماع الاعمال الصالحة 
بتمامها وكمالها مع كمال الايمان ٠‏ 

عناصر ثلاثة لدرجة الكمال 

ان كمال الايمان والعمل الصالح هذا يتوقف على ثلاثة 
أمور : )١(‏ العلم (؟) العمل المتواصل (*) الحال » والدين 
_بحتوي على هده الاحزاء الثلاثه » فلو لم كن العلم ا عرفت 
الاحكام الإلهية » ولو لم يكن العمل لم تنفع معرفة الاحكام » 
:ولو وجد العمل لكان يكفى ف ظاهر النظر » فانك سترى بعد 


۸۱ س 


التبصر والترو”ي أنه لا ينفع أيضا » اذ لا يرجى فيه الاخلاص. 
والاستقامة » والمقصود من الحال « ملكة » » ومثاله أن شغف 
رجل بشخص آخر فيسقيه ويطعمه ويخدمه » فهذا عمله » آما. 
أن كشارف ا تاره اها + 

« إن العمل الذى يخلو من الحال » لا بشت ولا ستقر 6. 
وأنه يستحكم اذا وح الحال » كما أن رجلا يصلي ويصوم ». 
فاذا لم يكن صاحب حال فسوف إآني هذه الاعمال بشق. 
و ات ان ل ا 
لم بعباً ولم تسف على فواته كثيرا » أما الحالة الثانية فهي :. 
ا سا مام مض عكة وا کا ت خا 
وهذا الثانى هو صاحب الحال وهذا شآنه ٠‏ 


وقد ورد ق هذا المعنى شعر معناه : 
« إن السالك تقوم قيامته اذا تقص من حدقة قلبه تبلنة- 


تافهة أو عود حقير ! ووو ) 6 


ولو أن إبحاد هذا النوع من الحال غير واجب » لانه اذا 
وجد الاخلاص ف عمل رجل » ولو كان متكلفا » فعمله عند. 
الله مقبول » ولا خسارة فيه » غير أن هذه الحالة على خطر ». 
حيث اذا لم يكن القلب ميالا طامحا فسلوكه اذ ذاك ليس. 
مضمونا » ولا يدري أحد متى يتعثر وأينما ينقطع وينتهىعمله؟ 
لذلك يلزم أن نوجد الحال أيضا ؛ شول شاعر ما معئاه : 


— A۲ 


« يا حبيبي أرني طريق المجذوب العارف لاني أرى طريق. 
الزهد طويلا وشاقا » ١ ٠‏ 

وإن معنى البعد والطول > بأن يوجد العمل » ولا يوجد 
الحال » هو أن قطع الطريق مستطاع » لكنه ليس ميسورا ». 
ويواجه فيه الرجل المشقة والوعثاء » ويقول مولانا الرومي, 
تأسدا لهذا : 

( تجاوز القول وكن رجل الحال ) » ثم ينبه على خطة. 
( التواضع والاتفياد لرجل كامل ) ويقول إن هذه الحالة 
لا تحصل بالدراسة والثقافة » بل تتأتى بالصحبة » لانها ملكة.. 
والملكة لا تنش الا بالصحبة » فلو تناول واحد كتاب تجوبد 
الخط » وأخذ بتمرن على الخط » فلن تنشأ الملكة التي تنحصل. 
له بصحية خطاط محيد » وتجد أن هذا الحال نفسه لكيفية 
الباطن لا يتسنى بدون الصحبة ٠‏ 

العلم والعمل والحال 

فما أحوجنا الى هذه الثلاثة ! وهذا هو الدين » وتعليم, 
هذهالحال انماتتضمنعليه كية : ( ألم" يان لكذين آمنثوا 
“أن تختشع" قثلثو”بهثم' لذ كثر الله) سورةالحديدالآية١1‏ 

فيجب المسارعة الى العناية بهذا الجانب » حتى لا يقسو 
القلب ولا يغلظ » لانقضاء فترة من الوقت » وقد تبين من هذه 
الآبة كم يلح القرآن على الحال ء 


وهذا هو الشأن الذي أشارت سيدتنا عائشة رضي الله 


س ۸۳ د 


.عنها اليه بقولها : ( كان خلقه القرآن ) بآن القرآن قد أصبح 
«لديه أمرا طبيعيا » فما كان يهوى الا ما بحبه الله سبحانه » 
.ومن كانت هذه حاله فلا خطر عليه من التقهقر » ولا خوف 
عليه من التوقف » بل انه يستمر في المضي” والتقدم » لان 
قلبه يحمل حافزا » ثم انه يصير محبوبا » مع كونه محبا لبركة 
“نلك الصفة »> بل وتصبح حاله في بعض الاحيان الحال ذاتها 
التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي 
برضي الله عنه بقوله : ( اللهم أدر الحق حيث دار ) ٠‏ 

نرى هذا الامر فيما يبدو لنا مستحيلا » بل ومقلوباءولكن 
كل شيء في قدرة الله » فهو بقدر على أن يحول لمحبوبه الامر 
االمكوس متا اا 

« مثلا اذا حاول رجلان » وتخاصما + وكان هناك رجل 
«محبوب من الطراز الذي أسلفنا » وقد انحاز الى أحدالفريقين» 
مع أن هذا الفريق ليس على الحق » فان الله تعالى ينحي الحق 
:اليه » فيتوب هذا من خطأه » واذن لا يضطران الى أن نتحولا 
عن راماء 

القرب عنوان للكمال الديني 

تقرر من ذلك أن القرب هو ذلك الذي يسمى به الايمان 
االكامل والعمل الصالح » أو كمال الدين » وبالاخص » اذا 
أصبح هذا القرب حالة طبيعية » الى أن تصبح الطاعة للحياة 
االدينية وأحكامها طبيعية » وان لا بحب شيئا في مختلف شئون 


س ۸4 س 


'الحياة » الا ما اأحبه الله بوالرسول ورضيا به » فيندفع اليه 
"السائق من طبعه .وهواه » فاذن لا خوف من التحول والرجعة 

من الدين » ولا خطر من التوقف آثناء التقدم والرقي الديني » 
بل ويجد السالك ف هذا الطريق طلب المزيد والغرام بالتقدم 
راملا لزان شن اا درج فن رجات الساه اة 
سواء كانت شخصية أو اجتماعية » كما أن النفس الانسانية 
لا تشبع ولا تكتفي بآبة درجة واحدة » في المرغوبات الطبيعية 
-والنفسية » :والمطالب أو الترقيات والتقدمات المادية » وبعد كل 
ذلك » فانك لن تجد حدا ولا غاية في درجات الوصول الى الله» 
.وقال شاعر ما معئاه : 

وكيا لاغ إن كاله سنامية لا ايليا وکن مل عمل 
اليه تجد فوقه متزلة أخرى » ٠‏ 

2 فالجمع , بين العلم والعمل والحال هو وسيلة للقرب 
لضا + الان هيا ى عل ولاق هلتق الغنى والثراء هو 
لإراحة النفس » وأي شيء أروح للنفس من ان يكون المحبوب 
الحقيقي راضيا وقريبا » وتجد في القرب من الحبيب والخليل 
وف رضاه طربا بولذة » محولان العناء راحة ونعيما ٠‏ 

قال شاعر امنا + 

«إن سخظك "مضا تعمنة ؛ لقلبي فان قلبي المكلومفداء للكهعه 

لذ نقاعسن ال جل بق يذل مهه ونه كنا قال مار 
ترما ما 


س ۸۵0 س 


« ليس من حظ العدو أن يكون قتي سيفك » أنحيا الله 
ووس العشاق حتى تعمل فيها سيوف المحبوب » ٠‏ 

وذهب بالمجنون أقاربه الى الكحة اللقدسة + وقالوا له 
أدع الله أن يرحمك وينجيك من الغرام بليلى » فدعا الله أن. 
يزيده حبا بها ٠‏ فانظر اذا كانت هذه الحالة في حب امرأة هه 
قما ظنك في حب الله ؟ ! ء٠‏ 


العبدية 

وتسمى هذه الحالة العشقية والطبيعية > آي هذا الكمال 
في الايمان والعمل في اصطلاح الشريعة « عبدية وعبودية» وهي 
أن تمثل الرجل كل أمر من أوامر الله تعالى ورسوله دونه 
تردد ولا إباء » ويحسب في رضاهما واستحسانهما رضاه. 
ومسرته » وترمن بذلك ء 

« يجب أن يكون موقفنا من الاحكام الشرعية موقفه 
العاشق من حبيبه » وموقف المملوك العبد من مالكه ومولاه ». 
فقد حكوا : أن رجلا اشترى عبدا » فسأله عن اسمه ؟ فأجابه 
هو ما تتخذه أنت ! ثم سأله : ماذا يشتهي أن اکل ؟ فقال هو 
ما تطعمنى أنت » وهكذا استفسره. عماذا يرغب في لبسه » فره 
عليه قائلا كل ما تكسوني به » ٠‏ 

فحقيقة العبدية »> هي محو الرجل, لهواه ورضاه في سبيل. 
ابن الوك ور شاه ولا كان هداس نالحد 
المجازية » فاذن : 


٩‏ س 


« أفلا تكون العلاقة التي بيننا وبين الله هي العبدية » 
بل اننا اذا تفكرنا لوجدنا أن علاقتنا بالله هي علاقة العبدية 
الحقيقية » وأن الانسان ليتمكن من التخلص من العيدية 
للانسان دون العبدية لله سبحانه وتعالى » فهى لازمة ملاصقة » 
لا تقدر التخلى عنها أبدا سرمدا » ولا يمكن هذا الا اذا لم 
نبق عبدا » ولم يبق اله إلها » والعياذ بالله من ذلك » ء* 

وغاية خلق الانسان هي العبدية كما يقول سبحانه وتعالى: 
( وما خلقلت“ الجن“ والإانس ال" لب ليتعرثدوان ) 
سورة الذارنات الآبة كه ء 

« فعرفنا أن الغرض الذي خلق الانسان لتحصيله في 
الدنيا » هو هذه الحالة العبدية » بعنى : أن الانسان بعثه 
في هذه الدنيا ليتمثل الأوامر والنواهى الإلهية » وانه حينم 
يكملها يحرز درجة العبدية » اذ كان حينما لم يبرز الى هذا 
الوجود روحا » ولم يكن متمكنا من القعود والركوع 
والسحود لكونه روحا محردة » ٠‏ 

الأوامر والنواهى لا تتصل غالبا الا بالافعال والاعمال 4 
سواء كانت هذه الاعمالعبادات اصطلاحية » آم كانتمعاملات 
ومعاشرة » أو كانت أخلاقا ¿ فائما اكمالها جميعا وأداؤها »هى 
العبدية » لذلك كان لابد لرقى كمال العبدية الذي هو متوقفه 
على هذه العبادات الخاصة » من أن يظهر الانسان في هذه 
الدنيا التي هي دنيا الاجساد والنفوس ٠‏ 


 امةلإلاب‎ 


وعلى ذلك » ليس لنا أن نستفسر ونستكنه أسرار الاوامر 
والنواهي ومصالحها » بصفة أننا عبيد » فليس لنا أن نهتم 
بهذا » بل يجب أن نقبل كل مايصدر لنا من أوامر » ونآتي بها 
مو قر جلك وودد وان قد فها الحكنة والصلحة > 

« بل وأقول انها ولو رأيناها ضد المصلحة » فليس لنا 
خيها أن نبدي ولو أدنى تقاعس وتردد » حيث أننا لسنا الا 
عبيدا ومملوكين » بل ولا محل هناك لنيتنا أيضا » أنها نا 
مصلحة لأننا لسنا بشىء » كما قال الشاعر ما معناه : » 

« لا شأن لك بالصافي والكدر من المدامة » وما عليك الا 
السكوت والتسليم » فكل ماصبه لنا الساقي الكريم انما هو 
فضل منه » يجب أن تلهج آلسنتنا بالشكر والاعتراف : ولا 
بحسن أن نسأل السبب والفائدة ٠‏ » 

والمفصود من حقيقة الامر في وحدة الوجود » هو كمال 
العيدية وحالها » وذلك بآن لا تمحى أهواء النفس والدنيا 
بين بدي رضا الله وأحكامه فحسب » بل وتغلب عليه تلك 
الحال حتى يعيب وجود الرجل نفسه » ويغيب وجود ذوات 
خلق الله تعالى بين يدي الحق سبحانه » فلا بی ویشعر به ٠‏ 

« هذه الكيفية هى التى قال عنها آهل هذا الفن انها 
و وليس معناها ما يقوله العامة الرعاع » 
ويعرفونه بأنى الإله ونت الإله » والمحاريب والجدران هى 
الآلهة » كبرت كلمة تخرج من أفواههم » وكذلك ما يعتقده 


۸۸ س 


بعض الئاس أنه لا موجود سوى ااا a‏ 
وهو ای مع اراد واد بت ناذا بول انه تال : ( الل“ 
خالق” كثل” شتيء» وهو على کل شي وکیل ) سورة 
الزمر الآية 55 » ٠‏ 

« والحقيقة أن هذه المسألة » ليست الا مسألة الحال » 
لا مسالة القال > وهى أن ذات الله سبحانه > حينما تكون 
فبن النة كاذك لا عدن اهيا وکود نيه وله كود 
الآخرين كذلك ء الا كالمنعدم » والممحّي » مثلا اذا كان رجل 
في طيف أو خيال » فانه لا يتنبه لأطباف وآخيلة آخری © ولا 
يتلفت اليها » حتى انه لا يسمع نداء من يناديه » بل وبغيب 
أحيانا في خياله » الى أنه اذا وقف أحد على رأسه » وناداه » 
أو وقف رجل آخر بجنبه لم يشعر به » ولم يتنبه له » فانمثل 
هذا الرجل فياستغراقه وذهوله » يتسنى له أن يقول«لاموجود 
الا الامر الفلاني » ٠‏ 

قرب النوافل 

فوحدة الوجود » أو وحدة الشهود ‏ والتفانى والقربه 
والوصال » تجد كل ذلك في مصطلح التصوف ‏ هو الذي 
يسمى في اصطلاح الشريعة « بالعبدية » وهو ما عبر عله 
الصوفية اتباعا للاحاديث المشهورة : « يقرب النوافل » 
و« قرب الفرائض » وما الى ذلك من العناوين » وتفصيله 


ل هما 


كلما يعالج العبد الرياضة والمجاهدة » تنتفي منه صفاته 
الرذيلة » وتنكبت دواعى شهوته وغضبه وعللهما » وتنولد في 
النفس ملكة الحب لما يرضاهالله » وملكة الكراهية لما لا يرضاه 
الله » وملكة البغض » وترسخ رسوخا قويا » وبهذه الطريق 
تخصدر من العبد الاعمال الحسنة والافعال الحميدة + نكل 
سر » دون اعثناء وكلفة » وتنعدم الاعمال القبيحة والافعال 
المذمومة تقريبا » وقد جاء في الأثر الشريف عن مثل هذا 
المرء « فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
صر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ٠‏ 

فاذا كان لا يسمع باذنه ما يخالف رضا ربه » ولا یری 
بعينه» ولا بحرك يديه وقدميه خلاف أمر ربه » بل كاذما يسمعه 
ومضرة أو شعله فهو عا رطا الله ووفق آمزه. فثنت اذن أن 
جميع جوارحه العاملة » من أذن وعين ورجل ويد » قد صار 
عمليا لله سبحانه لا لنفسه ٠‏ 

أما معناه في الظاهر فهو مستحيل عقلا وشرعا » ولا كان 
جميع أفعال جوارحه وأعضائه تظهر وفقا وتبا لرضا الله 
سبحانه » فقال سبحانه عن نفسه كأنه يصير أعضاءه ( أي 
ممعه ويصره ورجله ويده ) ٠‏ 

ولما كان تحصيل هذه المكانة متوقفا على اكثار 
النوافل » وكانت المجاهدة والرياضة محتاجتين الى اكثلار 
النوافل أيضا » سواء كانت هذه صلاة أو صوما ؛ أو كثرة 


۱٩۰‏ ب 


اللراقبات » اإو تتليل الشهوات » أو أي شيء آخر » فقال 

الصوفية عن .هذه المرتية اتباعا للحديث « قرب النوافل » ولا 

كانت تنعدم وتزؤل بذلك الصفات الرذيلة والافعال القيحة » 

خقالوا عنه :انه خناء الصفات ٠‏ 

قرب الفرائض 

هذه الدرجة أسمى من درجة قرب الغوافل » ومغزاما 

تن يضمحل وجود العبد» الى أن لا بری قدرته وارادته أمام 

عخدرة الله وارادته شيئا » ولا بعيرهما عناية » ويتحول في 

«الافعال والاعمال الى مثل الآلة لله سبحانه » وآن نتصور دائما 

أثير الحق سبحانه دواما » وهذا أرفع درجة من الاول + لأن 

االلاول كان يحوي غناء الرذائل » ولم كن بحتوي على فناء 
اللاختيار » فأصبح اذن أرفع من الاول ٠‏ 

والحديث .يدل كذلك » على أن التقرب بالفرائض أفضل 

من الثقرب بالنوافل ».ولذا نجد الجزء الاول من هذا الحديث 

« .وما تقرتب الي“ عبدي بشيء آحب“ الي“ مما افترضت” 

عليه » ولذلك تجد الصوفية سمونه ٠‏ موافقة للحدث 

اللذكور » « الثقرب بالفرائض » » وحيثشما لا يبقى نظر 

اللسالك في ذلك على صفاته الذاتية من القدرة والاختيار » 

طسمو نه اذن « بفئاء الذات » ٠‏ 

التنفويض والدعاء 

خلاصتة كل هذاهى « العبدية » ومعناها » أنه ليس لنا 


ل ۹۲ ب 


آي شیء من ذاتنا وصفاتنا » بل كل شىء ملك له » ونحن, 
ملو رن له » ولا غير » ومن أمماء هذه العبدية «التفويض» 
وان كان يثرى في ظاهر الامر تعارض فيما بين التفويض. 
والدعاء » لكنى أذكر لك حقيقته المحتوية على نكتة بديعة 
جديرة بأن تحفظ ٠‏ 

ليس معنى التفويض أن لا يدعو ولا يسآل > بل المطلوب. 
منه أن تكون نفسه غنية » حتى اذا لم ينل مراده لما اضطرب > 
يل اطمآن ء فانه اذا لم يكن الأمر كما قلت » لما أمر العبد 
بالدعاء والسؤال » بيد أنه يجب لدى السئرال والدعاء أن. 
جيم فيروعه » أنه اذا لم يستجب. لاله » بعدما سأل ودعا » 
قانه سيرضى ويطمئن بجميع قليه » انها مسآلة أشكلت على 
كبار الفضلاء » فقالوا كيف يمكن الجسع بين التفويض, 
والدعاء ؟! لكني أقول : يجوز للعبد أن يسال ما استطاع 2 
:ويتضرع ما أمكن له في سؤاله » فليس السئوال مما يتنافى مم 
التفويض ٠‏ ظ 

وأمر مهم يجب أن تكون فيه على بال > وهو أن«العبدية» 
تتحلى في شكل أوضح وأقوى » اذا ألحف العبد في الدعاء » 
وتيقن بالاجابة » وأن الله لن بحرمه > لأن هذا شأن العسصد 
وأجدر به ! وهو من آداب السؤرال » والخيار بعد ذلك كله 
لله » والله اذا رأى من مصلحة العبد رزقه استجاب لدعائه » 
ولا آمر الله بالسؤال وجب عليه » فصار السئرال مطلويا 4 
والدعاء أيضا مقصودا وغاية ٠‏ 1 


ب ۹۲ ب 


« فان المقصود اثنان » أحدهما ما سآله العيد » وثاننهما 4ه 
السؤال نفسه بل ان الخطر في الامتناع عن المسآلة 20 » لأنه 
أمر بالسئرال » ولكن العبد استغنى عنه وزهد فيه » وبعض, 
الناس يرون الدعاء مقصودا » ولا يرون ما يدعو له مقصودا 4 
وهو خط عظيم » وحسبه الناس التفويض ء لأنه قد بعد 
استغناء عن الله » وهو يتعارض مع شأن العبدية كليا 2 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يضيف الى 
دعائه بعد طعامه كلمات » ( غير مودع ولا مستغن عنه ربنا ) 
وهنالك مئات من الآثار ثبت فيها السئؤال عن رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم في حاجات كثيرة » فكيف يكون مثل هذا خلاف. 
التفويض ؛ فان اعتقاد السؤال مخالفا للتفويض خط فاحشا 4 
ولو أنه خطأً اجتهادى » وسببه غلبة الحال. !!. ». 

الأوراد مكان الدعاء 

كثيرا ما سال الناس عن الأوراد لقضاء مطالبهم وحاجاتهم 
مكان الدعاء » ويحسبونها أعظم تأثيرا واغناء“ » فكشف الشيخ 
في هذا الأمر عن حقيقة جليلة » حين شكا رجلى تفاعده عن. 
العمل » وطلب « حجابا » فقال : 

ليس للمهنة « حجاب » » ولكني أوصيك أن تردد 
« يا باسط » اثنتين ترسو نر بريه كل و 


عت ۳ نشت م ب AT‏ 


«الخمس » ثم استطرد قائلا : ان الناس في هذه الايام يغرمون 
بالأوراد » ولا يقبلون على الشيء الاصيل » وهو الدعاء » مع 
أنه روح ولب لجميع العبادات » ثم تحدث بما ينفع في هذا 
الشأن » فقال انه يتولد في القلب » لمباشرة الأوراد » كيفية 
:الادعاء » وهي أني أعالج تدبيرا » فكأن. النتيجة في يده » أما 
«الدعاء فان شأنه شان خاص »© انه يحوي كيفية العبدية > وهى 
«قول العبد انى أسأل الله تعالى فلو شاء أعطى ٠‏ 
شأن العدية 

ان الذين تستولي عليهم كيفية العبدية ٠‏ يصطبغون 
جصبغة عجيبة » فقد كان الحاج امداد الله رحمه الله متكيفا 
جهذه الكيفية » فقد جاء اليه رجل » وقال له دلنى على ورد 
.يرزقني الله به رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام » فقال 
.حضرة الشيخ ما أعظم طموحك ! أما نحن فلسنا بخليقين بأن 
٠تنشرف‏ بزيارة القبة الخضراء الشريفة » ما أعحصب شأنه في 
'التواضع واتكار الذات والانكسار ! لقد كان اماما في هذا 
"الشآن » ولقد كان جميع شئونه تشهد بالتحقيق والحكمة » 
.ولا غرو » فان الماء انما يجري الى الحدور والمنخفض من 
الأرض ٠‏ 

كان أعظم ما يتعلمه الانسان ويستفيده في مجالسه 
وصحبته » هو الفناء والامحاء » وكان من شأنه أنه كان يرى 
كل واحد من أصحابه والمنتمين اليه أفضل من نفسه » وكان 


ب ۹٤‏ س 


حقول اني أرى زيارة أقدام القادمين وسيلة للنحاة » لقد كان 
مظهر العبدية والتواضع الجم في كل شئونه وأوقاته ٠‏ 

ان الكمال المقصود للشريعة والطريقة كلتيهما هي‌العبدية» 
التي قيل عنها فيما سبق انها قرب الرضا » وهو ان يذيب العبد 
مرضيات نفسه في مرضيات ربه » وأن يجعل أعماله كلها تبعا 
تنمأوامر الله سبحانه كليا » ولذلك لا يمكن حصول هذا القرب 
والوصول » الا بطريق الاسلام » لأن معرفة أوامر الله سبحانه 
بوتعالى ومرضياته الصحيحة الموثوق بها » لا توجد الا في دين 
الاسلام » واذا حصل القرب والوصو ل بدون اتباعها ومعرفتهاء 
خمثلها مثل اللص والثائر اذا دخل على الملك ف مخدعه منطريق 
خلفية غير عادية » ثم حسب نفسه من مقربي الملك » ويشرح 
هذا حكاية لطيفة ضربها الشيخ مثلا لهذه النكتة : 

مثال عجيب للوصول من غير رضا 

الغاية الاصيلة هى الرضا ؛ لا الوصول فحسب » يمعنى 
أن الؤصول والقرت الذى خان من غو رها اله نينتا 
بغابة » ولا منشودين » ومثال الوصول من دون الرضا 6 كما 
جاء في حادثة الرأي الملكية في دهلى » أن رفيا جاء الى دهلى 
ليرى املك » فقابل رجلا » فسأله عن طريقة يمكن بها رؤية 
املك » قال الرجل ليس هذا بعسير » فانك اذا ضربت رجلا 
كريما ساقك الى الملك » وهناك سترى الملك » فقال الريفى 
فمن أجده أكرم منك » وأخذه فضربه » ولما كان هذا الرجل 


مب ۱٩٩‏ س 


من الوجهاء والسراة » لحقه الخزي والعار الكثير » فغضب. 
جدا وساقه الى الملك » وهكذا تمكن زيارة الملك » والاجتماع, 
به لكل واحد في كل وقت ٠‏ 

ليست هذه الرؤية والمشاهدة الا مصحوبتين بالحريمة. 
والجناية » وليست الرؤية محمودة الا اذا رافقته بهحة الملك. 
وفرحته » وكذلك لا يحمد الا الوصول الذي يرافقه الرضا ». 
وقال في أثناء كلام له في هذا الصدد » بأن سر نقل الانسان. 
من عالم الارواح الى عالم الاجساد » ليس الا في أن يترقى في. 
قرب الرضا » بامتثاله للاوامر واتيانه بالاعمال » وليحصل. 
نعمة التقرب المصحوب بالرضا » فابان فيها أن مدار غاي. 
القرب المقصود كله على الاعمال » وما شكاه كثير من الصوفية. 
من افتراقهم عن عالم الارواح 6 وكما بدأ الشيخ الرومي. 
کتابه به » ( استمع الى الناي ماذا يحكي وكيف يشكو البين ٠)‏ 

حمل الشيخ كل هذا على غلبة الحال هذه » وقرر في تلك. 
الكلمة أن موت المأؤومن هى الحياة الاصلية » وعلى الاخص. 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فانها حياة حقيقية أو ميلاد 

هذه الحياة موت في حقيقة الامر 

« هناك نكتة لطيفة » اني قررت الى الآن كون الموت. 
حباة » أما الآن فأقرر كون الحياة موتا » ان حقيقة حقيقة الموت هى 
الاتتقال من عالم الى آخر » أو اتقطاع هذه الحياة ل 


۱۹٩‏ سمس 


«ومعناه الآخر » أن الموت يقال للميلاد الملكوتى » لأنه يحصل 
هناك الاتتقال من عالم الناسوت الى عالم الملكوت » فهكذا 
المبلاد الناسوتي فانه موت من نوع » لأنه بحصل فيه الائتقال 
.من عالم الارواح الى عالم الاجسام » بل ويحسن أن نسميه 
موتا » لأن ما يسمونه الموت بحصل به الاتتقال الى الوطن 
الحقيقي » وظاهر أن الوصول الى الوطن من الغايات » ولا 
.يقال له الموت الا ف العرف والعادة » غير أن الحقيقة هى أن 
المو تالحقيقي هو مفارقة الوطن الحقيقي الى الوطنالموقوت » 
لكنه لما كان الناس على عمومهم غافلين عن الوطن الحقيقي 
.سموا انقطاع الحياة الناسوتية موتا ٠‏ ولا سمون المملاد 
:الناسوتى مونا » لكن الذي يعرف أن له وطنا يعتقد خلاف 
الفا 

لذلك تجد شيوخ الصوفية في كثير من الاحيان 

« بحنون الى الوطن الحقيقي ويتأسفون على مفارقته » 
-فالشيخ الجامي يشير الى هذا الوطن وبحزن على مفارقته ٠6»‏ 

« لماذا اهل و كرك وة + واصبهة نشل ادال 
.يوم هذا الخراب » * 

الوطن الاصلى هو عالم الارواح » وان عالم الناسوت 
بالنسبة اليه خراب » فيجب اذن أنيحزن على مفارقته » لا على 
مفارقة هذا العالم » فالشيخ الردمي مذ هذا وقول 
:ا فاستمع الى الناي ماذا بحكي وبحدث وأنه يشكو التنائي 
«والبين » ٠‏ 


۹۷ ب 


فلماذا رزقنا هذه الحياة ؟ 


لكان هذه العاة ر كنا ف انان فى واا 
الاصيل عالم الارواح » فلسائل أن يسال » لماذا أخرجنا ممن 
وطننا > وبعثنا الى هذا العالم »> وقد كانت حياة ذلك العالم. 
أفضل » وقد كان القرب هناك أشد ؟!ءء 

قفالجوان عليه » انا بعثنا هنا للاعمال 6 ولذلك أوثرت. 
الحياة الحاضرة على الحياة الغايرة » وقد فطن لهذه الحقيقة- 
المحققون » أما المغلوبون عليهم فانهم بتمنون ليتهم بقوا في فى 
عالم الارواح » اذ فبه كما سدو ألراحة بل القت كتذلك: . 26 
بقول الشاعر : 
و 
الموى » وهذا لأن التذكر والحنين لا دكونان عادة الا في حالة- 
فراق » أما الوصال والقرب فلا حنين فيهما ولا تذکر ٠‏ 

كراهة هذه الحياة » والسخط عليها لغلبة الحال 

فلنقراً الآن تحقيق حضرة چ المحدد وابتكاره » انما 

غلبة الحال ولیس تحقىقا ¢ ما الذي د نى النفس بذلك العالم؟” 


أليس لأنه نتضمن ب Gd‏ 
درجة بعدها درجات » وظاهر أنه لما كان القرب بالطبع حبيبا 


الى النفس » فكل درجة منه أصبحت حبيبة الى النفس » وعلى, 


۹۸ ا 


الاخص للعشاق الذين كلما عرفوا آن هناك درجات أخرى 
للقرب » لا يستطيعون الصبر والقناعة على درجاتهم » وقد 
قال الشاعر في أمثال هؤلاء « الطامحين المستزيدين 6 ٠‏ 

2 انني لا أقول انهم لايجدون سبيلا الى الماء » ولكنهم, 
عطاشى يستقون وهم على شاطىء النيل » ٠‏ 

« فانهم لا يشبعون عن زيادة القرب » فلما عرفناهذا سهل. 
علينا أن نفهم أن ذلك العالم كان فيه قرب » لكن قرب ذلك 
العالم كان قاصرا » ولم يكن يزداد ويعظم ء اذ القرب لايعظم, 
عادة الا باتصال الحانئين » وانما من عادة الله سبحانه أن تقوى 
وتعظم علاقته مع عبده اذا كان العبد يطلب ذلك ويحرصعليه». 
وحقيقة الطلب هي العمل » ولا لم يكن هناك عمل » لم يكن 
للقرب أن يزداد ويشند ٠‏ 

الرقي بالطلب 

لذلك بعث الانسان من عالم الارواح الى عالم الاجسام » 
ليتولد من الطلب العمل » فيتفتح منه الباب الى الرقي والتقدم». 
ل قي للك زر ده سی ( من تق رئب ب" إلى 
شبر؟ تقر نت" إليه ذراعآ » ومن تقركب إلي > ذراعا تقربت اليه 
اماه ومن" انان يقن انتم هرولة مار IS‏ “مجان 
ما أعظم منته ! وما أعظم :ما يمن ونتفضل على طلب صغير من 
عبده ! لكن بشرط أن بآتي السعي والطلب من العبد مبتدما 4 
كما تبين من الحديث فيما تقدم ٠‏ 


۹۹ ب 


« فالحقيقة ان المزيد من القرب يفتقر الى الطلب 6 وبعد 
!الطلب الى السعي » لان الله سبحانه ليس بجسم حتى يكون 
ب( معاذ الله ) في مكان نجتاز اليه مسافة أرضية » فنجلس فى 
حجره » لا يمكن اكتساب القرب اليه الا بأن نربح رضاه » 
وتكسب رحمته » وان نستعطف عنايته بنا » فهذا معنى قرب 
الحق سبحانه ٠‏ 

وينحصر رضا الله سبحانه وقربه في شىء واحد» هو 
"الاعمال الصالحة وكلما استأثر العبد الاعمال الصالحة »انعطفت 
'عناية الله سبحانه اليه » فيقول الله سبحانه : ( إنء اكذين منوا 
وعملوا الصالحات »”أولئ ك هم هته ختيثر'البركة»جزاق هنم 
عند و عدن تجري رمن ' تحنتها الأتهار” » 
حال ين" اها ا ی 1ن" حيقي دترا 
عه » ذال لك لمن خشي ردمّهء) سورةالبينة الأبق/اوم» 
:قد حصر الله سبحانه الرضا » أو قرب الرضا في هذه الآبات في 
الاعمال الصالحة ٠‏ 

ولا علمنا أن مفهوم القرب هو الرضا » وأن الرضامتوقف 

ى الاعمال الصالحة » علمنا اذن انالاعمال نوعان » أعمال 
0 ۽ تتعلق بالجوارح » ثم للاعمال 
:قسمان » منها ما هي موهوبة » وما هي مكتسبة » مثل المحبة 
لالاصلية » والخشية الحقيقية » والشوق الحقيقي » ( أي صلاحية 
هذه الامور وصلاحية الانسان لها ) » وهي أعمال القلب 


سے ٣١١‏ ب 


اللوهوية © وائه يستطاع ملد ها وزبادتها بالذكر والمراكقات 
ووالرباضات وغير ذلك » وهى أعمال القلب المكتسبة » ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الاعمال الحقيقية هى التى يعمل فا 
#الاكتساب والاختيار » أما الاعمال الموهوية فلا تال لها أعمال 
لا بالمجاز » القرب الذي يكتسب بالقصد » انما يحصل بمثل 
هذه الاعماك الاختيارية » ولم يكن في عالم الاوراح سييل الى 
:اعمال الطالب » لانه ل يكن هناك قالب آو جسم »> ولا الى 
آآعمال قلبية مدارها على الكسب والاختيار » اذ لم تكن هناك 
الات الاكتساب تاتا ٠‏ 


لقد كان هناك قرب » لكنه كان واقفا على حد » فلم يكن 
من الممكن التقدم فيه » لان الاعمال كانت هناك غير مستطاعة» 
ذلك فالمخققون تتالمون بتصورهم لعالم الارواح » يقولونأي 
براحة هناك ؟ انما الراحة والمتعة هنا » فان للعبد أن يتقدم 
.ما شاء عن طريق الاعمال والقربات » ولیس له حد ينقطع اليه 
محبو به » بل بحب أن بعائقه محبوبه ويضمه الى صدره ٠‏ 

)١(‏ ومعنى هذه اللمائقة حاصل » لان المقصود منها أن المحبوب يأخف 
لالعاشق فيكنفه قي 'غاية القرب » أما القربفثابت بقوله تعالى : « ونح ناقرب 
“اليه من حبل الوريد » أما الإلكتشاف والاحاطة فقد قرر الله ذلك بقوله : 
« ان الله بكل .شيء حيط » - 


عت 9 ت 


الكمال الاخروي 


فاذا كان تقارب الطرفين ميسورا ف هذه. الدنيا ». فلقائ ل 
آن يول » فماذ! بقي للآخرة ؟ 

والجواب » إن ظهور هذا القرب الكامل التام: » والمتعةف 
الكاملة به لا يكون الا في الآخرة » لان القرب.الذي, بحصل 
ين العبد وربه بعدمقدمه الى هذا العالم »وان کان أكثر وأشكل 
مما كان قد يحصل في عالم الارواح ؛ ولكنه قصر عن أن 
يطمئن به قلب الانسان كليا » أما في الآخرة فسيحصل الرواع 
كليا » اذ سيتمتع كل عبد برؤية الله سبحانه » وفق ما نتمنى > 
لانه يرزق هناك قوة لاحتمالها » حسب تمنشه ورحائه ٠‏ 

غير أن الذي لا يمكن اتكاره » هو أن. التفتي, لن يكون. 
آكثر من قوة الاحتمال » وهذا هو السر في. التفاوت بيندرجاته 
صلاحيته واستعداده ۾ لذلك سيتشقى قلبه 4 أملاق. هذه الدنيا»ه 
قلا بد من حجاب لاجل ستاثر مرخاة. » فلا بحصل, الاتكشافه 
حسب التمني » فتبقى في نفس يعقوب حاجة لا يقضيها ٠‏ 

فهم خاطيء 

وى فهما خاطنا وقع فيه بعض الصوفيةة » الذين يظنونه 

آنهم سيجدون في الآخرة التحنن والالتياع. والاضطراب لرؤية 


س e‏ ل 


والهتاف سثل ما قال موسى على الطور « أرني » فهؤلاء 
يعتقدون أنه لن بحصل السلوان كاملا » حتى ق‌الآخرة كذلك» 
مع أن مثل هذا الخطأ من المحبين العشاق مصفوح عنه ٠‏ 

(لو أخطأ فلا تقل له مخطنا » فلو رأدت دماء الشهيد على 
جسده لا تغسله ) » لا بلامون في هذا ؛ غير أن رد هذا الاعتقاد 
والظن لا بأس به » انه في الحقيقة خطأهم الذي وقع في كشو فهم» 
لانه لم يتكشف لهم فوق ذلك ٠‏ ويسكن ان يكون هذا حالة 
بعض العشاق فيالآخرةلوقت ما » لکن لا بد أن تشفى تفوسهم» 
وتقضى لباتنهم لتحلي الله تعالى » ولا لم يكن لهم علم واطلاع 
على هذا التشفى الذي سيحصل في الآخرة » حسبوا أن التحنن 
لن يزال » حتى الى ما بعد الدخول في الجنة ٠‏ 

وأحكىم” هذا الخطأ قياس” » هو أنهم قاسوا الجنة 
على الحالة التي هي ف هذا العالم » ومن حالة هذا العالم » أنه 
جمال المحبوب غير متناه فعلا » وغرامنا في هذا المعنى غيرمتناه» 
اذ لا ينتهى الى حد » قول الشاعر : 

« بكل تداوينا فلم يشف ما بنا»ء 

فحسبوا أن جمال المحبوب غير متناه في الآخرة أيضا »> 
وعشقنا لا قرار له » فكيف تحصل اذن الطمأنينة والراحة 
هناك أيضا ؟ ! ء٠‏ 

فأقول ان الطمأنينة ستحصل » وطريقه أن جمال المحبوبه 
من دون افك غي ماد لك غر امك اهي الل سد + 


س 0 سے 


والقرب سيحصل لك بمقدار ما تلائمه صلاحيتك وتقتضيه » 
خبذا يرزق كل واحد منا الترو”ي والتشفتي » فافهم أنك لن تجد 
القلق في الجنة » بل انما كل داخل فيها سيرتاح ويهدأ » اننا 
القلق خاص بهذا العالم »> على كل حال فقد بعثنا الله في الديا 
لنتقدم وتترقى بأعمالنا ٠‏ 


التصوف ئيس البطالة بل هو الكمال في العمل 

ان الدين الذي يجعل الاعمال غابة خلق الانسان » وقطبا 
لرقيه وتقدمه » بل ان الذي جعل > جميع الاعمال الحسنة في 
ضوء الاسان وهداته » عبادة ا 6 ثم انه للا يعني هذه 
الاعمال الحسنة صلاة وصوما وغير ذلك من العبادات‌المشهورة 
خحسب » بل ويعني يسائر الامور والمعاملات للحياة الفردية » 
والحماعية » والاخلاق » والمعاشرة » والحكومة والسياسة » 
والحهاد والقتال > والامن والمصالحة » والثقافة والمدنة » الى 
"نفاصيل الحياة العملية كلها » ما في ذلك من أعمال دقيقةجزئية» 
والقيام والقعود العاديين » وسائر آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما » فكل ذلك خاضع لهدانته وارشاده » وداخل تحت 
إشرافه » وليس التصوف الا هذه الدرجة من كمال الدين » 
خماذا يكون المعنى لهذا التصوف سوى الكمال في العمل مع 
الايمان » ان من الغريب أن هذا الكمالالعملى » أعنى التصوف» 
قد اعتبره أولئك الذين يؤمنوزبه ويشغفون به منغيرالمحققين» 
وأولئك الذين نكرونه على السواء فرارا من شئون الحياة 


565 س 


وقضاباها » والنفور منها » ورهمانية واتقطاعا الى الزاوية + 


جريمة الاستخفاف بالعمل 


افترض محبواءالتصوف والمغرمون به » للعشق والمسة » 
والقرب والمعية » والوجودية والعينية » وغيرذلكمن المصطلحات. 
الفنية » معاني أوحتها تفوسهم » وزعموها من أتفسهم » مما 
وضعت وحقرت لديهم عبادات الصوم والصلاة وغير ذلك » 
فضلا عن أن تكون هناك عنابة بالمعاملات والمعاشرة » والاعمال 
والاحكام الدينية للاخلاق » ثم انهم اذا شاهدوا عند بعض 
المشيخة قلة العنايةبالاعمال »> لغليةالحال » أو لاعذارخصوصية» 
لم يفهموه » ولم ينظرؤا الى عذرهم » وهو غلبة الحال » بل 
تقعون فريسة في حبائل النفس » ويظنون هذه الغلبة والعذر 
كمالا بعينه » ونتبعونهم في هذا » فيضيعون دنياهم ودينهم 
ویخسرونهما ٠‏ 

كما تجد بجانبهم » المتكرين غير المحققين منا ومن غيرنا > 
فمن أساؤوا الظن بهذه الامور » وحسبوا التصوف هجرا بان 
للاعمال » وانقطاعا الى الزاوية » أو حسبوا الصبر والتوكل » 
والترك والتحرد » والزهد والقناعة » والتحمل والتواضع »وغير 
ذلك دعوة الى سقوط الهمع » ومجموعة من الاخلاق السلبية 
المبنية على الجبن » فأتكروه أو عرضوا التصوفالاسلامى كأنه 
مستقى من « بوك » والاشراقيين البراهمة » والافلاطونيين 4 


— +0 


GE EE,‏ ووه وكام 
آو هو فلسفة من السراية ٠‏ دسونمدند1 » وأثيتوا بذلك 
براعتهم ودقة فهسهم وبعد غورهم ٠‏ 
ومن دواعي ذلك » أن أفكارا ومقالات لال والمحبة » 
والقرب والوصال » والوجودية والمشهودية » والعينيةوالغيرية» 
قد تغلغلت في كتب التصوف الهامة » وف كلام الصوفيةالعظام» 
وشغلت مكانا كبيرا » حتى أصبح التصوف عنوانا لهذهالاشياء 
في نظر الذين لا بدققون النظر » ثم ان ما يعبرون به عن هذه 
I LS‏ 
متنوعة براقة شاعرية » بجعل التصوف شعرا خياليا » لا صلة 
له بالجد والكفاح » وفلسفة » لا شأن لها بالحياة العملية ٠‏ 
ضد حياة النبي صلى الله عليه وسلم » وحياة الصحابة العملية ء 
فخلاصة ما ذكرنا » ان ما قام به الشيخ من التجديد 
والتحقيق في هذا الموضوع » والذي عرضناه بشيء من الشرح 
والبسط » وكان لا غنى عن ذلك » في تفي هذهالاخطاءالمتراكمة 
المتراكبة » وفي فهم العلاقة الصحيحة بينها » وبين ن التصوف 
الاسلامى » وخلاصتها أن لشي اه » ا ت را 
ووحدة الوجود ووحدة الشهود » كلها في الحقيقة عناوين 
مختلفة » وأنماط متنوعة » أو مصطلحات فنية للتفهيم والتعبير 
عن مفهوم واحد » وعن حقيقة واحدة » يعني العبدية التي هي 
« عصارة خالصة للكتاب والسنة » » انهم لا يتخذون التعابيي 


٦ء۲‏ ا 


#الحديثة »-والعناوين بو الاصطلاحات الجديدة » الا للتقرب الى 
#لفهم » وآي فن أو علم دينيا كان أو دنيويا لا بخلو من هذه 
«التعبيرات .والمصطلحات »> والعنوانات الحديدة » التى يدعو 
#ليها العصر يوتطوراته » وتوجيها الضرورة ٠ ٠‏ 

الهدف الاصيل هو .العبدية التي هي كمال العمل والطاعة 


و المي العظيموالهدف الجليل لهذهالعناوين » والتعبيرات» 
خالاصطلاحات هو 'ابانة هذه العلاقة بين العبد والرب »بالعبادة 
والعبدية » والتفاني والتسليم ‏ الذي يهم من آية : ( وما 
ختدقنت” الجن“ والإئس إلا اليتعتيثد”ون ) > وهو اظهار 
الذلك » وادماجها في الحياة العملية » لتكون علاقاتنا بالله علاقة 
العبد الرقيق الخاضع ٤‏ الذي يظل مشمرا ومستعدا لطاعة 
سيده في كل وقت » وكذلك لتتحصل صيغة من « الاحسان » 
حن معرفة الذات: والضفات + والاخاظة والمعيسة © والقفرب 
جوالاقربية » التي 'نفهحها من « فان لم تكن تراه فانه يراك » » 
التي تجدها لدى المملوك » حين شهود مالكه » ومثوله بين 
هده اذا ق دد من آداء الى عق مرا كان أو حلا 4رانا 
هذا كمال العمل والطاعة ٠ ٠‏ 


- كمال العبدية يستازم كمال الاسلام والرضا 


— ¥ 


قحسب » بل علاقة صلة غرامية لازمة » قلي كانت .علاقة العمديةه 
هذه متحردة من الشوق والجذب عن العشق والمحبة » ولو 
كانتت نوعا من الحبر والعبدية المحردين » لامكنت اذن الطاعة 
العملية للاحكام في أي صورة وشكل كان » لكن لن تجد فيهل 
علاقة الرضا والتطوع القلبية » ولن توجد درجة « كل ما يأني, 

من الحبيب خير » » الدرجة التي هي التسليم والرضا » بل وقد 
يكن الي نه ٠‏ نشوم التكاوى وتو القلب. » اذا لم 

عمق الاحكام مع النفس في كثير من الاحيان. » ولفالك.ما' كان, 
من احجام ا ا الله وإعراضه من السماح بالمراقية 
التوحيادية » حتى بظمم شيه من صبنة الملاقة الحبية 
والعشقية » لأنه كان يخاف أن تتولد الشكاوى » وينشضة 
الكفران » حينما برى العرف الخير والشر »> والراحة والألم من 
مشيئة الله في الامور التي لا توافق طبعه » والتي. لا يقدر على 
التحمل فيها » فيجب أن يتكون كمال التسليم, والوضا م 
كمال العيدية » بأن يكون كما قال الشاعر > ما معماه. : 


( عذايك عذب » ومرك حلو لنفسي » وان نفسي فداء» 
للحبيب الذي بوذي القلبلايكن حظ العدو آن يهلك بسيفك» 
حا الله اعناق المحبين حتى يمتحن فيها سيفك. »دع عنكه 
القراق والوصل » ولا تطلب سوى. رضا الحبيب » فحرام أنه 
تطلب مله سوى نفسه )+ 

هذا هو اللون الغرامى الذي أقاضته محبة الله ورسوله فيه 


س ۷۸ كك 


حاة الصحابة رضي الله عنهم العملية كانوا به يحملون رؤوسهم 
على أكفهم في سبيل الاحكام الإلهية » فما كانوا يخافون 
سهما ولا سيفا » ولا كانت محبة الأهل والأولاد تحولوتعوق. 
من الاتباع والطاعة » ولا كانت ألفة الاوطان والمكان تمنعهم, 
من الاغتراب والهجرة ٠‏ 

انما الغاية العظيمة من العشق والمصسة» والوجوديةة: 
والشهودية » هى الحياة العملية للعبدية » وتحصيل كمالها ». 
يعنى تحصيل مكانة « الاحسان والرضا » ءوذلك بان يضمحل, 
ويتضاءل كل وجود في النظر » سوى وجود الله سبحانه » وبأن. 
يزول كل خوف أو رجاء من غير الله > ف كريا كان أو نظريا 
بالنسبة الى أحكامه سبحانه » ولا يعباً ولا يكترث كذلك 
بنفعه وضرره كذلك » وأن تغلب الطاعة والاسلام لأحكامه 
سبحانه في كل حالة وصورة وخيال + 


XK xX x‏ عار 


۲۹۹ د م88 


الول رہ 


أما مداومة الطاعة في الاحكام والاعمال » فهي التي تسمى 
'العبدية والخضوع »> وهما اللذان بعر عنهما بكلمة«الاسلام» 
»وھا روح التصوف الاسلامي » آما الترسة بهما فهي عند 
«الشيخ التهانوي المجدد هو السلوك الكامل » وهو أن لا شقصر 
اللرء ما استطاع في امتثال الكتاب والسنة » وجميع الاحكام 
«والاعمال الشرعية » سواء كانت فرعية أم أساسية » وذلك 
ما تراه في كتاب « تربية السالك للشيخ المذكور » بالاف 
-صفحاته » كما تراه في مكاتيب الشيخ » فان كلا من ذلك يدور 
.حول هذا الموضوع ويبحث عنه » ولكن يحب أن تفهم آنليس 
معنى العمل الهتاف باسمه » وهذا الصخب الذي تسمعه صباح 
-مساء » فكل ينادى « العمل » « العمل » كما نرى في هذا 
العصر » وان العوام 9 بريدون بذلك غير الاعبال والحركات 
ال أطفالا سن الرشد والحياة التى هى أبقى 
«وأعلى » فلولا توجيه آبائهم واشرافهم لقضوا كل وقتهم في 
'اللهو واللعب والمناقشات في الاشياء التافهة الجنسية وفيالاكل 
بوالشرب ولمتع » أو كما أن الطيور والانعام لا تعرف لما 


ب 5١6‏ ب 


مستقيلا ساميا معلوما ولا هدفا رشيدا » غير أنها تنبعماتوحي 
خفوسها اليه بالطبع من دون تبصر ولا تفهم من صباحها الى 
مسائها » تتكالب على الاكل والشرب والتوليد والنسل ء فهذا 
ميدان مسابقتها أو على حد التعبير العصري الدارج » أنها 
تنكب على جهاد الحياة » وتنهمك في التنازع للبقاء » فتنقطع الى 
هذه التفاهات » أو أن يبصير الرجل كسفيه أو مجنون » ضرب 
هذا ورمى ذاك وشتم ذلك » فالحاصل أنه لا يعرف هدفا 
معقولا لأي عمل من أعماله وحركاته مثل المجانين واتجاهاتهم٠‏ 
العمل والحركة عند المشر كين 

هنا و قسم ثان لمثل هذا العمل يدق فهمهوتكثر فيه المغالطات» 
وهي أفمال ‏ المشركين الذين قطعوا صلتهم عن خالق الانسان 
ورب العالمين » فبعضهم لزموا عبادة النار وحسبوها بل سموها 
ديانة » فيباشرون أعمالها وأفعالها » و بعضهم يعكف على 
عبادة الشمس » أما الآخرون فقد اختاروا الشحر والحجر أو 
الانسان والحيوان » سواء كان حيا أو جامدا أو امیا » 
واتخذوه لهم آلهة ووقفوا حياتهم لها » أما الذي 000 
لبسا ودقة وخطا فهو أن « تخد بعنضتًا ؛ تعنضا 
آر باب من دون الله » وهو أحدث أنواع الشرك اي 
علرافة » وقد استفحل وقوي أمره من باب الالحاد وال كفر 
والاتكار » فعاقب الله رجاله لانحرافهم عن جادة الحق » بأنهم 
بلحدون فيخضعون أمام أناس مثلهم » فمنهم من يعدو خلف 


5١١ 


الاشتراكية والشيوعية لا يلوي على شيء » ومنهم من هسم 
بالجمهورية والديمقراطة > فلذ له سماع الهتافات ويتبع كل. 
ناعق لها » ومنهم من يبذل نفسهوروحه للآمرية والسفسطائية 
ويضحى بنفسه لمن دعا بدعوتها وهكذا تحول الانسان عن 
عبادة الله سبحانه » ومنح إعظامه واكباره وعبادته الآخرين من 
أمثاله » وناط بهم جميع أفعاله وأعماله“ » ثم انه من طبيعة 
الانسان العامة » أن الانسان كلما تجاوز الحدود الثاتة لله 
سبحانه وحده » فلا ينتهي الا الى أن يعبد هذا و يخضع لذاك. 
من صغار الآلهة الكاذبة وكبارها » فهذا طابع الالحاد الحاضر 
الذي يله فيه الانسان الانسان » ولا تنحصر عبادته في إله. 
واحد » بل لابد له أن يخضع لكل صغير وكبير من الزعماءء. 
والآلهة السياسيين » والحركات الاخرى » من غير تبصر ولا 
ترو » وهؤلاء الآلهة المزورون يطلبون من عبادهم أعظم قربان. 
من نفوس وأرواح وأموال وشرف من غير رحمة ولا هوادة » 
أفنجد فيما مضى من الزمن أن آلهة العصر القديم طلبوا من 
تضحيات للمال والنفس ما طلب هؤلاء الآلمة الحاضرون. 
« الزعماء الجدد » ف الحرب العالمية الاولى » وأكثر منها 


١ (‏ ) نحن أكثر تأسفا على الملمين الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس 
وقد أسند اليهم تجديف سفينة الانسانية » وقد وكلوا سفينتهم الى 
جناح حينا والى أتاتورك حينا آخر » وسلموا قيادتهم حينا الفا الى 
جواهر لال نهرو وأمثالهم من الابطال القوميين في كل شعب من شعوبه 
الامة الاسلامية . 


س 5١8‏ س 


ن الحرب الثانية » أوكما يجبي هذا الخراج القاسي هؤلاء 
المتألهون في بلادنا الهند وباكستان صباحا ومساء” » من يوم 
آنا وکو ا مال و وکوا 
عقا وسار E‏ 

فان الانسان حينما ينقطع عنه حبل الله » يتسلط عليه 
الشيطان ويخاب عقله « يتتختبتطته” الشتينطان” مين" 
المنس” ( سورةالقرة الآنة Yo‏ 6¢ كآن‌الانسان يتحول بذلككرة 
للقدم » تنحرك ونعمل دائبة » غير أن كل حركة من حركاتهما 
الا تكون الا تنيجة لركل قدم لاعب ( زعيم ) وقد صور 
:القرآن » بأسلوبه المعجز وبلاغته التي لا مثيل لها » هذا الهيام 
.والتيه اللذين تتصف بهما الحياة المشركة في الاعمال والحركات 
“فقال : « ومن شرك بالله فكانما خر“ من السسّماء 
افتتخنطةثه* الطتيثر* » أو' تهنوتى به الرتيح” في مكانء 
سحيقٍ ») سورة الحج الاه ”١‏ وقد حل الدعاة السياسيون 
«والاجتماعيون والاقتصاديون ودعواتهم وفلسفاتهم محل" 
النسور الآكلة للجيف التي تمزق جسم الانسانية » وتمسلا 
بطونها بهذه اللحوم الممزقة وقطعها » أو ترميه في مكان بعيد 
-جدا عن الحياة الصحيحة الابدية » وأسباب الحياة والعمل » 
حيث لا رجوع ولا مضير له الا الهلاك الابدي ٠‏ 

المقصود من العمل هو العمل الصالح 
والحاصل أن العمل الذي خلق الانسان له » لي سمقصوده 


س ۲۳ س 


هذا الفوضى والاضطراب والهتاف المتواصل للعمل » وليس, 
المقصود منه الخبط والتيه السوفسطائي م انما الغاية هو 
العمل الصالح الذي يخرج الناس من هذا الخبط والاضطراب. 
الذين يوجدان في العلم المشسكوك فيه » ثم الذي يمنحهم من. 
غير نظر الى لون النسل » وفوارق البلاد » والأمم 6 والقئقير 
والغني » والطقة المترفة والكادحة ؛ يمنحهم الحنيفية 
الكاملة » والوجهة الوحيدة التى لا شى للانسانية الخلاص, 
والانقاذ الا بالايمانبالالهالواحد » الخالق للسماواتوالارض». 
وهو الذيعناه ابراهيم الحنيف بقوله : « و>جتهنت” وأجنهي” 
لتذي فتطرء السكموات والارض » حنيف] وما آنا من. 
المشركين » سورة الانعام الآية ۷١‏ وليس الايمان الا قبولهذا 
العلم والهدى الصادرين من الله سبحانه » اللذين لا رسفيهما ». 
واللذان بحيطان بكل شىء »> وهو خالق السموات والارض 
« نہ مافيالسكموات والأرض » سورةالعتكبوت الآية؟ه», 
واذا عمل الانسان بمقتضى هذا الايمان والعلم فهو العمل 
الصالح المطلوب في شريعة الاسلام وتعليمه ٠‏ 
أهمية حقوق العباد 
رغلا الفدل الأفحاتن جديا له اس أ عا يدق 
كانت بحقوق الانسان وواحباته © أو تحقوق العساد » سواء 
كان العمل فرديا أو اجتماعيا » ساسا أو اقتصاديا » مدنا أو 


س ٣٤‏ س 


والتحاوز في آداء حفوق عباد الله هذه » ومن الاحجام عن. 
تأديتها » أو التقصير في قضائها » فانظر ما يقوله الشيخ فيه 
( قصد السبيل ) : 


« ان طريق الاقدام على التصوف هي أن يتوب الرجل. 
عن سائر آثامه أولا » وان كان عليه للناس حقوق » فيشرع في 
محاولة قضائها » أو أن يستسمح فيها أرباب الحقوق » لأنه 
من دون أن بتخفف من حقوقهم أن يصل الىالله » ولو جاهد. 
واجتهد طول حياته » ٠‏ 

علامات النسية الباطنية 

فالذي يقولون عنه انه النسبة الباطنية » يمكن لنا عنما 
أن نقراً علامتها في كتاب « قصد السبيل » نفسه » وانلحصول. 
النسية الباطنية علامتين : احداهما : أن يثبت ذكر الله فيالقلب» 
حيث لا يزول لمحة واحدة عنه » والثانية : أن ترغب النفس. 
وتميل الى امتثال أوامر الله »> سواء كانت من باب طرق العبادة». 
أو كانت من باب المعاملة مع العباد بعضهم مع بعض ٠»‏ أوكانت. 
مادل فيها سبحانه على طريقة التحادث والتحاور » أو كانت. 
ما دل الله سبحانه فيها على طرق القيام والقعود » وأن تحجم, 
النفس وترغب عما نهى عنها الله سبحانه » مثل ما ترغب النفس. 
الى الرغائب الطبيعية وتحجم النفس عن المكاره الطبيعية»وعما 
لا تميل النفس اليه » وأن تصطبغ سائر عوائده بصبغة القراث. 
الكريم ٠‏ 


عه :918 هه 


الوصول الي الله لا يمكن بدون الاعمال 

هذا هو لب التصوف الاسلامي والتجديدي ؛ حيث أنه 
عنوان للكمال في جميع الاعمال » وفقا ما جاء به القرآن » غير 
تأنه كما تجد أن الموضوع الخاص في هذه الاعمال للفقه هي 
«الاعمال الظاهرة » فلذلك فان موضوع التصوف هي الاعمال 
«الباطنة ( لكنه مع التزام الاعمال الظاهرة وترقيتها ) » بحيث 
“لو جاهد أحد 2 أعمال الباطن والقلب وآحوالهما من دون 
:أعمال الظاهر والجوارح » وجاهد واجتهد طيلة حياته فلن 

بصل الى الله » ولن يكون متصوفا في التصوف الاسلامي » اذ 
الف الاصيل في التصوف الاسلامي هو ارضاء الله سبحانه » 
«وذريعته السير الكامل على أوامر الشريعة » ففي هذه الاوامر 
«منها ما هي ت نبع للظاهر مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة 
ا من العاذات » وكالنكاح والطلاق وقضاء الحقوقالتي 
جب على الزوجين + وثيرها من التي تسمي السهيانات ؛ 
.وكالاخذ والرد والتحاكم والشهادات والوصية وتقسيمالميراث 
:وغيرها من شئون المعاملات » وكالسلام والكلام الام 
والقيام والقعود والضيافة وغيرهامن شئونالعشرةوالاجتماع » 
.وهي تسمى بمسائل « علم الفقه » » ثم ماهي تبع للباطن » 
كالمحبة لله والخوف منه والذكر له » وتقليل حب الدنيا 
والرضا بمشيئة الله » وترك الحرص »> واحضار القالب في 
العبادة » وآداء الاعمال الدينية باخلاص » وعدم تحقير أحد » 
وتجنب العجب » وكظم الغيظ وغيرها » وتسمى سلوكا ٠‏ 


ب 5ؤ؟ ب 


:العمل :باحكام الباطن كذلك فريضة 

بوالعمل بأحكام الباطن فريضة وواجبة مثل الاعمال 
االظاهرة > وانه ليتولد الفساد في الاعمال الظاهرة من فساد 
الباطن أحيانا » مثل أن تكسل النفس لسقوط المحبة لله والقلة 
خيها » أو أن بآتي الرجل بصلاتهبدونتعديل أركانها مستعجلاء 
أو امتنع من الزكاة والحج بسيب البخل » فلم تتطلع النفس 
داليها » أو ظلم أحدا لكيره أو لغلية غضيه » أو أضاع الحقوق 
وتركها » وما الى ذلك ء 


.ولو عالج الاحشاط 5 هذه الاعمال الظاهرة بدون أن 
يصلح نفسه » فلن يفيده هذا الاحتياط أيضا الا لبضعة أيام ٠‏ 


جل ويجب كذلك للتادية الاعمال الظاهرة في صورة كاملةتامةء 


الحاجة الى الشيخ 


لكنه كلما عرق الرجل تقائص النفس وعلل الباطن 6 واذا 
عرفت وفهمت » فقلما يعرف الرجل طرق علاجها واصلاحها » 
واذا علم كذلك وعرف لتعسر اذن العمل به لصراع النفس »> 
يعرفه بهذه الامور بعدما يتفهمها ويتعرفها » ثم يصف لما علاجها 


بوتداسر مداواتها 4 وعم أشغالا وأذكارا لتستعد النفس 


بعد 17 سد 


للاصلاح » وللسهولة ق المعالجات والتداير > والذكر عبادة 
يذانتهه. 
عملان للسالك 

فيجب للسالك الاتيان بعملين : أحدهما لازم يعني مزاولة 
الاحكام الشرعية الظاهرة والباطنة » وآخرهما وهو مستحب : 
هو اكثار الذكر » فمزاولة الاحكام تأتي برضا الله سبحانه 4 
واكثار الذكر بحدوا الى زيادة الرضا والقرب. » وهذه هى 
اة ريق الستلوك وعاجهاء 1 

فعلمنا من هذا آن: خلاصة التضوك الاسلامن هى لوخي 
وضا الله سبحانه » وهو قتصر وشحصر ف استدامة ومزاولة 
الاعمال الظاهرة والباطنة كاملة > وان لهذم 
الاعمال درجتين : احداهما للفرائض والواجبات. التى تحب. 
مزاولتها على كل مسلم » ولذا يجب تحصيل تصوفه هذه 
الدرجةعل ىكل مسلم وجوبا لازما » وهو يسمىالولاية العامة 
آما الدرجة الثانية فهى درجة اكثار الذكر أو زيادة الرضاا 
والقرب ٠ ٠‏ 

« لابد فيه من أن يشتغل الظاهر في نوافل العبادات » 
والباطن والقلب ف ذكر الله سبحانه دائما ‏ فلا يغفلأبداءوهى, 
حرجة مستحبة » وهي التي يقول لها الناس « التصوف » لكن. 
يحب أن تذكر وتعلم ¢ ۰ 

التصوف المحرم. 
« وان ساقه الاشتغال ف هذه الدرجة: الثائيةة الى ضرر فيه 


۸ س 


شىء من أمور الدرحة الأولى » أو ينقص فيها » فالاشتغال في 
الدرجة الثائية ادن محذور ومحرم 6 مثل ما دفعله بعض الجهلة 
بآنهم يهجرون الاهل والعيال » ويشغفون بالدروشة » ٠‏ 


وهكذا تحد كثيرا من الجهلة بحدسيون الاذكار والاشغال 
والمراقيات والرياضات » أو الاحوال » غايات ومنشودات 
أصيلة لاتصوف والولاية » وهى جهالة خالصة » لأن المقصود 
هو أعمال الظاهر والباطن لا غير » أما يقية الاذكار والاشغال 
المتعارفة » أو الرياضات والمراقبات » فليست الا تدابير 
ووسائل لاصلاح الاعمال » أما الاحوال فهي الثمرات التي 
ليست بلازمة » أي الثمرات التي لا يازم أن تظهر » وليس 
تحصيلها بواجب ولا منشود ٠‏ 

البيعة التقليدية ليست بواجية 


وكثير من الناس حسبوا الارادة والشياخة والبيعة لازمة 
للتصوف » أو حسبوا البيعة الصرفة كافية » وهى جهالة 
خالصة » أما الغرض الحقيقي من الشياخة والارادة فهو أصلاح 
الاعمال الظاهرة والباطنة » وعلى الاخص علاج الامراض 
النفسية » ولو كان الشيخ والمريد معنيكين بالاصلاح والعلاج 
عناية نامة فالسعة التقليدية الصرفة ليست بواجبة اذن 6 غير 
أن الانسان كما ياتمس لامراضه الجسدية طبيبا نطاسا أعلم 
من يمكن حصوله » ثم يراجعه في مشاكله المحية » كذلك 


۲۱۹ د 


يجب الاعتناء بذلك في طبيب الباطن الذي يداوي الاسقام 
النفسية » ولذلك لابد من عرفان سمات الشيخ الكامل ٠‏ 
علائم الشيخ الكامل 

)١(‏ أن يحمل من العلم القدر الذي لا غنى عنه » (؟) وأن 
يكون محافظا على الشريعة في العقيدة والعمل والخلق جميعا » 
(*) أن لا يكون حريصا على الدنيا » ولا يزعم لنفسهالكمال » 
لأنه كذلك شعبة من حب الدنيا » (4) ويكون قد قضى مدة 
في صحبة شيخ كامل » (ه) وأن بحسن العلماء والشيغة 
المعاصرون المنصفون الظن به » (5) أن برغب اليه الخاصة 
والعقلاء المتدينون اكثر من العامة 6 (۷) والدذين بابعوه كان 
آكثرهم أحسن حالة من حيث الشرع وقلة الحرص في الدنيا » 
(۸) وكان يعطف ويحدب على حال مريديه في تعليمهم وتلقينهم» 
وكلما رأى فيهم سوء أو سمعه » تعى عليهم ومنعهم منه » 
لا أن يدعمهم على حالهم كيفما كان » )٩(‏ والجالس في صحبته 
يشعر بالنقصان في حب الدنيا » والزيادة والتقدم في حب الله » 
(1) أن يكون هو تسه ذاكرا مشغولا اذ بغي العمل أو 
بدون عزمه لا تحصل البركة في التعليم ٠‏ ويجب أن لا يلتس 
اهل نري وكلرى لابن مق انين القاله و الو خت ۾ 
لأن ذلكما ليسا مما يلزم للولاية » والحقيقة أنهما عمل نفسي 
يشنند ويعظم بالتمرين » ولا بختصان بالتقوى » بل تجدالكافر 
يقدر عليه كذلك » وهذا العمل ليس من الواجب فيه أذينطوي 


ع 4 كك 


على فائدة » لأن تآثيره لا يدوم » غير أن المريد البليد الذي 
له دتا ثر بالذكر شيا 6 يتلقى تأثرا وانفعالا لقبول الذكر لأيام 
عديدة » بمعالجة الشيخ لهذا العمل » لا أن يتلوى ويضطربه 
وينقلب ٠‏ 


قال مجیبا على سؤّال رجل : 


« الشريعة اسم لمجموع الاحكام التكليفية » وهو بحيط 
بالاعمال الظاهرة والباطنة جميعا » وكانوا يرون الفقه مرادفا 
له لدى المتقدمين » كما أثر عن الامام أبي حنيفة في التعريفه 
بالتنه يعرفه لش عالها ومااعليها )رتم جاه الا جرون فاسع 
في مصطلحه م العنصر من الشريعة الذي بخص الاعمالالظاهرة 
غتها ».وأما ما بنخض الاعمال الباطئة من فنعب الشريفة فضار 
تصوفا ٠ » ٩‏ 

« انه يقال لطرق هذه الاعمال الباطنة طريقة » ثم ما يتولد 
فن الفتفاء د القاب لصلاح هذه الاعمال الباطنة > 
نتكشف به للقلب بعض الحقائق الكونية المتعلقة بالاعب ان 
والاعراض » و الاخص الاعمال الحسنة والخضيشة > 


)١(‏ لكن هذين ليسا بمتخالفين ومتضادين » بل ان التالي تكميل للاول 
كما تراد مشروحا ومؤكدا في هذا الكتاب . 


٣٣١ أ‎ 


والحقائق الإلهية من صفاتة وذاشة 4 وعلى الاخص المعاملة 
التي بين الله والعبد » ويقال لهذه المكشوفات حقيقة » ويسمى 
الاتكشاف معرفة 3 وبدعىصاحب الانكشاف محققا وعارفا 356 


« فجميع هذه الامور تبع للشريعة » وأما ما شاع عند 
العامة أن الشريعة ائما تدعى بها الاأعمال الظاهمرة » فليس 
كذلك » اذ هو اعتقاد لتضاد الظاهر والباطن » ٠‏ 


الولاية العامة والخاصة 


فالاجمال هو أن التصوف عنوان لجمع الشريمة ؛ أو 
الاعمال الظاهرة والباطنة كلتيها وللعناية بها » وانه ليقاللجمعها 
والعناية بها في دائرة الفرائض والواحبات « الولاية العامة » 
التي يجب تحصيلها على كل ممن » آما الدرجة الثانية فمي 
العناية بالذكر الكثير مع التقدم في الفرائض والواجبات 
والتزامها يعنى كما جاء في « *أذ"كثروا الله ذكرا كثيراً » سورة 
الاحزاب الآبةا» » و «اكدين يذ “كرون الله قياماً ) وأقعودآ» 
وعلى أجنتوبهم” ( سورة][عمران الابة ا۹٠‏ » فلا تعفل و سهو 
عن ذكر الله ومراقبته » أو الذكر واللاستحضار في جميعحركاته 
وسكناته » في جلوسه وقيامه » لينشىء كيفية الاحسان في 
العيادة في سائر الاعمال»فكل ما نفعله نفعله وكآن الله شاهدناء» 
وكأننا نراه » اذ أننا اذا لم نكن نراه فانه يرانا » فهذه الدرجة 


س ٢٢‏ سم 


حی درحة .« .الولاية :الخاصة » وخصوصا اذا أطلق الناس 
كلمة « الولاة » أو اعتيروا أحدا من « المقبولين » » فالمراد 
من ذلك هذه .الدرجة » وقد يعبر عنه بالقرب والحضور + 

« السالك.والمريد » طالبان لكمال الدين » وهما السائرات 
على هذا الطريق »و «الشيخ » هو الهادي والدليل في ذلك » 
و « حقبقة السلوك » هى الجد ف أعمال هاتنين الدرجتين 
االظاهة والناطتة واصلاحهما و قى مهنا 4ى( حقرقةالتضوف» 
هي تعمير 'الظاهر بوالناطن و« اصلاح الظاهر » هو أن 
تتتفق الاقوال والافعال جميعا مع الشريعمة » و « اصلاح 
#الباطن » .هبو .« صنلاح حالة القلب » ٠‏ 

المريد يعاهد الشبيخ على هذا الجد والعمل والاصلاح »> 
موالشيخ بعاهده وبعده بالتوجيه والارشاد » علميا وعمليا ۽ 
جناء على تجربته .وبصيرته » ويتعهده ويتفقدجميع أسقامالظاهر 
بوالباطن العمل «ويداويها » مثل الطبيب النطاسي الرفيق ء 

تعدي مرض مريض الروح 

كما أن 'المريض لا يقدر على أداء اعمال الحياة الفردية 
-والاجتماعية حق أدائها » بل وبحذر في أدائها زيادة المرض ق 
كثير من الآحيان » ان كان المرض مما يتعدى » فلا يكون 
امرض خطرا على صاحبه فحسب » بل ومساهمته في الحياة 
العملية خظر على :الجناعة كلها أيضا » وتجد مثله مريض القاب 


كك 


والنفس والروح > فانه لا يقدر أن يردي حقوق. الاعماله 
الدينية والفرائض الدينية » ولا بحسن القيام بها > بل وتكون. 
آمراض النفس في أكثر الاحيان أكثر تعديا من أمراض الجسم» 
وهي التي نحدث في النظام الاجتماعي والفردي كله بتعديتها 
وفسادها اختلالا وتدهورا » وكما أن بعض الامراض لا ينجع, 
فيها غذاء صالح » بل ويآتي بتأثير معكوس 4 ويزيده » فكذلك. 
الاعمال الصالحة والظاهرة في كثير من وجوهها » اذا كانت 
مصحوبة بالامراض الباطنة لا تكون الا ظاهرا ورياء لاغير > 
وان المتدينين الحامدين > أو الذين لا يحملون من الدين الا 
اسما وصورة فحسب » فآولئكلا يزيدونالدين نقصانا فحسب». 
بل ويبيعونه » وان المفاسد والاسقام التي ينطوون عليها » 
تذيب البقية الباقية من الدين لدى المريض وتمحوها » مشل 
مريض السل » فانه يؤثر على من حوله » وينتشر مرضه ف. 
الجماعة كالوباء ٠‏ 


ان الانسان ليتردد الى الطبيب ف أمراضه الهينةوالجليلة» 
وتفتتح المستشفيات والمستوصفات ف الازقة والسكك. 
والشوارع »> وحينما يصبح المريض خطيرا ينقل الى المستشفى 
جعيدا عن داره » ليعطى الدواء والغذاء في أوقاتهما » وليتئتقفد 
حاله كما يجب » ويحتاط في حاله + أما المرضى الذين يشكون. 
الامراض المعدية فانهم برسلون الى المستشقيات النائيةالبعيدة 


س #558 سد 


من العمران » ويعدون ذلك خيرا وضرورة لا مناص منه » 
لصون نفوسهم ونفوس غيرهم أيضاأ ٠‏ 
الوحشة من العلاج الروحي والباطني 

لكن العجيب المضحك أن الناس يندهشون كلما سمعوا؛ 
ذكر علاج الامراض النفسية والروحية والباطنية »ويستشرفون. 
قائلها » كآنما هی ليست أمراضا » وليسعلاجها من الواجبات» 
وكأنالآية : ( في قتلويهم' رض“ » فت ادتهثم” اله“ مر ضا)» 
سورة البقرة الآية ٠١‏ » لا تنضمن ذكر الامراض القلبية »وكأن 
الآمة « إلا“ من' أتى الله بقلبہ سكليم » سورة الشعراء. 
الآامة 4 ٠‏ لا تطالب بسلامة القلب وصحته » ولا 
تأمر بهما » وكأن الاحاديث لا تحوي على حديث : ( إن“ ف 
الجسد لخضغة” اذا صلحت "ملح" الجسد كثلثه” » واذا: 
فدات" فد" الجتسد” كثلثه” » آلا وهي القكلنب” ! ).. 

زاوية الشيخ مستشفى الامراض الروحية 

ثم اذا ذأكرت « زاوية الشيخ » التي هي مستشف ىأمراض. 
القلب لرأبت كثير! من العلماء والمتدينين والصالحين تتقطب. 
جباههم لسماع هذا.؛ ان هذه الغفلة والجهل العامين الذائعين. 
لا يؤثران فقط في دين المتدينين مع علمهم وعملهم الظاهريين ». 
حتى يصبح دينهم جسما بلا روح » بل وتجد جهاا فوق جهل ». 
انهم يستغنون عن امراضهم وعلاجها أيضا » ويحلون أنفسهم. 
محل المصلحين والاطباء للعالم أجمع » فالنتيجة ظاهرة أن مثل. 


س ٢۷٢١‏ د م6٠١‏ 


هذا الاصلاح قبل أن يأني بنتائج صالحة » يصبح مصدرا 
الأنواع المفاسد ولأصناف الخلل والاضطراب » ويصير فياكثر 
لدان اة 

والأهم في تجديد التصوف الذي قام به الشي ۶ هو 
اللاعمال الظاهرة والباطنة > واذا ثرا 'التعسير الحديث : فان 
سلوك حضرة الشيخ هو التريية والتهذيب مع الجمع الكامل 
للاعمال الظاهرة والباطنة » واذا آثرنا التعسير الحديث » فان 
حضرة الشيخ قد رتب وهذب فن“ اصلاح النفس بطريق 

#نفسي » وجعله فنا علميا » فلم يبق للسالك التواء ولا تعقيد 
في السبيل » فكل سائر على الجادة يستطيع الوصول الى الغاية 
.من دون خطر ٠‏ 
المبادىء الاولية الاسا سية 

الميادىء ف هذا الفن ثلاثة : 

)١(‏ التمييز بين المقصود وغير المقصود » (؟) المتييز بين 
'الاختياري وبين الاضطراري » () التمييز بين الطبيعي وبين 
«العقلي ) الاعتقادي ( ٠‏ 

« فالرضا الالهى » هو الغابة المنشودة في هذا الطريق » 
«وطريق تحصيله « الانباع الكامل » لاعمال الشريعة التكليفية» 
-سواء كانت للظاهر أو للباطن » للقالب أو للقلب » وسواء 
كانت اختيارية أو عقلية ٠‏ 

ترى بوجه عام أن الناس أعرضوا عن الاعمالالاختيارية » 


۲۲۹ س 


وجعلوا الاحوال غير الاختيارية غايتهم » ووقعوا وأوقعوا في 
المجاهدات والرياضات الشاقة » للوصول بعملهم الى هذه 
الغاية » فجعلوا هذا الطريق المستقيم البسيط طريقا ملتويا 
معقدا » كتب الشيخ الى طالب توخى مالم يكن في الاختيار » 
فتعنتى ووقع في مشاق عظيمة ٠‏ 

« فان كنت راغبا مغرما بالعناء والمشقة » فليس لدي من 
دواء » بيد أن الطريق مستقيم » وهو أن لا يعتني الرجل في 
الامر الذي لا اختيار له فيه » بل يتشجع ويعتزم لما هو في 
الاختيار » فلو أخطأ استغفر عما مضى » ويستعمل همتهوعزمه 
في ما بأتي » ويلتزم الدعاء كذلك » مع التفرغ زيادة على 
ذلك كله » ٠‏ 


الحسرة والفكر في الماضي واللمستقبل 

الصالحة عامة الناس 6 فلهم أن تتأسفوا علبها ما شاوؤٌو! » فانما 

بجديهم ذلك » لكنها اذا فاتت خاصة الناس فلا يتأسفوا لها » 

بل ويحزنوا قليلا من الوقت » ثم يتوبوا بكل نفوسهم » ولا 
فان هذا الشغل في كل حين يضر السالك » لان همه وقلقه 

هذين يصبحان حجابا وعائقا عن الرقي والعلاقة مع اله سبحانه 


ب ۲۲۷ 0 


والسر في هذا أن العلاقة بالله تزداد وتقوى بنشاط من القلب » 
أما هذا القلق فانه يرزاً هذا النشاط ونقصه ء 


والرياضة 6 وخصوصا بعدما شاهدواالقوى الانانيةالموجودة. 
والاحوال الحاضرة » لأن الرجل ينحصر سعيه في التفكير. 
والمعالحة 4 للتداوي لكل مرض 4 واحدا واحدا بالتفصسبل.». 
فلأجل هذا : 

« لنوجد للروح ثلاث مصيبات فی کل أوان : 

0 التحسر على ما مضى » (؟) الشبهات فيما يجري 7 
لي والخوف والحذر مما يأتي ٠‏ 


فلما شاهد المجددون المحققون وبالاصح قد برهم الله. 
سبحاته وتعالى ( ومنهم مرشدي الحاج أمداد الله رحمة الله. 
عليه“ ) أن الطريق طويل قد ينقضي أجل الانسان قل 
الوصول الى غابته » بل ان التعب الشديد والوقت المديد 
الذين يواجههما السالك في طريق الوصول الى ثمار التربية > 
يصبحان كما قال الشاعر : قبل أن تصل الي“ أفضي الى ربي ٠‏ 

« ثم ان قوی رحال العصر الحالي لضعيفة واهنة ؛وهممهم. 
قاصرة » فبمشاهدة كل هذا بالهام من الله » وضعوا خطة أخرى. 


(1) ومنهم شيخي حكيم الامة عليه الرحمة . 


اللتربية » وهي أن كلا من الماضي والمستقبل حجاب من الحق 
سبحانه » وان الله خلقنا لمشاهدته » لا للمطالعة والدراسة في 
الماضي والمستقبل » ولله در الشيخ الرومي اذ قال : ان الماضي 
.والمستقبل حجاب من الله » ٠‏ 

ولضعف رجال العصر الحاضر ولقصر هممهم » كان شيخنا 
:الحاج « امداد الله » سستفسر المريدين عن كثير من الامور كم 
«الفراغ وك الدخل ؟ ء٠‏ وكيف الصحة ؟ ٠٠‏ وما هي العلائق؟ءء 
و كيف القوة ؟ ١ء‏ اذ لا بحسن التكليف العمل أكثر مما تتحمله 
ال 

اربع طبقات في التربية 


درس شيخنا حكيم الامة أحوال الناس وأشغالهم ع عن 
-ضعفهم وقوتهم وقصور هممهم » بطريقه العلمي المكيم 
الخاص » فقسم الطالبين والسالكين في أربع طبقات » نظرا الى 
"تفاوت أحوالهم : 

)١(‏ العامى الذي هو في غير حاجة الى الكسب والى آداء 
-حقوق الاهل والعيال ٠‏ 

(؟) العامي الذي يهتم ويعني بالكسب وأداء ما يجب عليه 
الاهله وعباله ٠‏ 

09 العام المتفرغ من أمور دناه ٠‏ 

)4( العالم الذي يتشاغل بأعمال مهنته ٠‏ 


۲۲۹ د 


ووضع لكل منهم خطته على حدة » نجد تفصيلها في کتاب. 
« قصد السيل »6 وخلاصته : 

« أن بحسب القرب غاية منشودة » وأن يكب على. 
الطريق التى قررت له » وهى اختيار الاعمال الاختيارية يعد 
تصحيح العقائد » كل عمل لوقته سواء كان عملا ظاهريا مسن 
صلاة وزكاة وغيرها » أو عملا باطنيا مثل الخوف والرجاء 
والشكر والصير وغير ذلك > والذكر والتفكير فهما كذلك. 
من العمل » ويحب عليه أن يقبل عليها ويشتغل بها في أكثر 
أحيانه » وأن يحتنب الاسباب التي تسبب البعد » وهي معاصي. 
الظاهر والباطن » وانه ليس في حاجة الى أن يعني بتكوين. 
الملكة في أسباب القرب » ولا في حاجة الى أن يقطع مادةالبعد». 
ولكنه يجب عليه أن يرى الامور الاختيارية التي يصدر منه 
الخطاً والتقصير عنها ضررا » ويجعلها موضع اهتمامه وعنانته. 
ويستصلحها » أما الامور غير الاختيارية » فلا بلتفت الى. 
وجودها » ولا الى انعدامها » ولا تعب كثيرا في اصلاحما 
أيضا » كما لو حدث خلل في عمل عظيم قضى ذلك العمل ». 
وان صدر منه منكر استغفر منه » ثم يشتتغل بأمره » ولايشغل. 
باله بذلك » ويفكر كيف فاته أو كيف أثاه ؟!» 

« وانه لمغالاة ومبالغة نهى عنهما ال كتاب والسنة »١(‏ 
( لا تغتلثوا في دينكتم')سورة اا لنساء الآبة ٠۷١‏ » (؟) من 


. 6» ساح‎ ١ « من شدده شدد الله عليه‎ )١( 


ب 0و4 س 


شاق“ شاق الله عليه » (۳) سددوا وقاربوا واستقيموا ولن, 
تحصوا » ( ) من غلبه النوم فليرقد » لا تفريط في النوم فائماء 
التفريط في البقظة » ويقول العارف الشيرازي : 

ان الزمان شاد الذين تشددون ٠‏ 

السلوك المسنون 

الغرض هو أن يطلب المقصود الاصيل » وهو « الرضاء 
الإلمى » وأن يبتعد عن سخطه سبحانه * 
وعليه أن يزاول العمل الذي له تأثير في الرضا والذي. 
حفر ف "الامورات الولمة 4 والمتفهة 4 وان فاته "ضاف > 
فأي شىء أيسر من هذا في الدين » قال الله تعالى : ( ما جل“ 
عليكثم في الدتين من" حرج ) سورة الحج الآبة 7 » وأن 
يجتنب ويبتعد عما يسوق الى سخط الله سبحانهوالذي ينحصر. 
في المنهيات » فان صدر عنه استغفر الله سبحانه عن ذلك ٠‏ 

« ولا يرين نفسه في الخاصة فيتوحش ويكتئب منأحوال. 
العامة » وأن لا يطلب الثمرات ف العاجلة ولا الرتب العليا ف 
الآجلة » غير أن عليه أن يواظب على دعاء الله أن يرزقهالتوفيق. 
قي الدنيا ويرزقه الجنة في الآخرة » وأن بنحيه من النار » فهذه 
هو السلوك المسئون » ٠‏ 


ان الانسان لو ملك هذا المفتاح ( التمييز بين الاختياريي 


ب ٣۳۹‏ س 


وغير الاختياري ) فاذن لا يسهل ولا يصفو له الدين فحسب » 
يل واتما يسهل ويصفو الكمال الديني والتصوف الاسلامي 
ضا » وما أسهل وأروح قطع المسافات فيه ! وما أسرع السير ! 
وانه منتهى الراحة والاستغناء بأن القرب والرضا الذين هما 
المطلوبان والمقصودان لعينهما » ليس العناية يتحصيلهما مطلو بة 
ومستهدفة » لأن ذلك ليس في الاختيار انما في الاختيار السعى 
والطلب » أو العمل » ولذلك ترى أنه لا يطالب بجد واهتمام 
الا الطلب والعمل » لا الثمرات والنتائج أو الوصول 
والحصول 00 ى 


ومن المقرر والمتحقق لدى رجال الطريق أن الطلب غاية » 
ليس الوصول بغاية » وشرح هذا أن لا يحل في قلبه الطلب 
والتشوف لحصول المقصود » فذلك أيضا من الحجاب ٠‏ لأن 
.هذا التشوف تمهيد للتشوش واضط راب النفس » وانما 
التشويش سدد اجتماع القلب » ويضيع التفويض » والاجتماع 

0 يقول حضرة الشيخ الحاج رحمه الله في بيت من شعره ؛ « انك مختار 
يما أن تال أو لاتنال » غير أن الواجب عليك أن لا تنقطع عن السعي والجهد » . 
وان كل خطوة في هذا السعي والجهد غاية بنفسه » وقد أديت هذا المفهوم في 
بيت « كل خطوة في سبيل الطلب غاية بنفسها » والذي في أثناء الطريق هو في 


منتهى الطريق » . 


YY 


والتفورض هما :شرظان لوصول » فليمكن ذلك وليثبته » لاته 


لن تجد الكمال 'التام الا لدى الانبياء » وانهم أيضا 
لا ينظرون الى أنفسهم نظرة الكمال » فكل يعد نقائص نفسه 
بويراها » سواء كانت حقيقية آم اضافية » ولذلك يجب ترك 
برجاء الكمال » غير :أن الرجاء في سعيه بل العزم له واجب > 
بومثال ذلك » أن المريض سواءيئس منه ممرضوه آم لم ييأسواء 
لا يجوز معه أن يترك التفكير في صحته ولا التمريض له » وان 
النجاة بل القرب لا نتوقف على الكمال » بل انما وعد به على 
العناية بالتكميل » كما يقول الشاعر : ( حصل آم لم يحصل لن 
آترك التمني ووجدت آم الم أجد لن أترك البحث والالتماس 
غي كلتي الحالتين ) ٠‏ 

ويرى الشيخ التهانوي أن الرجل اذا لم ينجح بعد ما أدى 
ما كان عليه في السعى .والنشدان فانه » سينال أجره مرتين + 


سألرجل » اذا أراد رجلان أزيعملا عملا ما » فاجتهدافيه > 
بوقد نجح أحدهما دون الآخر » فانه قد خاب » أفيتالانر 
أجرهما سوياأم یجدآحدھما أقل وآخرھما أكثر ؟ كما اذااجتهد 
.رجلان في تعلم القرآن الكريم ففاز واحد في محاولته » لأته 
اقندر على تلاوته » :وكان بتلوه بنفسه وثقرئه غيره كذلك » 
le‏ الاخر غلم متجح لشرعف أو مرض أو بلادة فيه » لكنه. 


0-7 ۳۳ لكت 


لم يدع الاجتهاد طول حباته لتعلمه ء. فقال. الشيخ :: ان. كليهماا 
سينالان أجرهما سواء » مع آنه ليس من العجب أن. يكو نأجر. 
الذي لم ينجح أكثر من الرجل الذي نال أمنيته ». ففي الحديث. 
الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلع :. ( الماهر قى 
القرآن مع السفرة الكرام البررة 4 والذي يقرأ القرآن. ويتنعتع 
فيه » وهو عليه شاق له أجران ) متفق عليه » ثم قال. الشيخ : 
انه يلاحظ من هو أعظم صلة وأونق.علاقة » ويرى بنظرة. 
التقدير » لأجل ذلك يجب الاستمرار ف السل.. ولو لم يصل. 
الى النجاح طول الحياة ٠‏ 


سل الذين يعملون ( كم يجدون. من اليسر والطمآنينة ؟ )» 
ولا تسأل الذين يرون كل عمل عسير! قبل. أن يمارسوه » ان. 
الشيخ محمد يعقوب وحمه الله ( آستاذ شيخنا ).قد كقف. 
عن هذه الحقيقة بقوله : ان الصلاة فعل مركب » ينطوي على 
أجزاء مختلفة من قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة وذكر 
وغير ذلك » واحضار القلب » وهو أن لا تودي أعمال الصلاة. 
يذاكرتك فقط » بل بالقصد واقبال القلب > بان تقول : انىى 
أؤدي الآن من لسانى هذا الامر » وأما الآن فأقبل الى 
الركوع » والآن أدخل في السجود > فعلى كل.». يجب علي كأن. 
قجدد ارادتك في كل فعل وف كل. لفظ > وتمهد. الطريق ليحصل, 


— ال كا 


لك حضور القلب ٠‏ انا لنحد ف تآببد ذلك حديثا(1» ( منصلى 
ركفن اعاعا عليه ) مرجع السور ل علا هو 
ركمتين » يعني الصلاة ‏ والحاصل أن يقبل بقلبه على الصلاة » 
فلما كان مركبا » فان التوجه والاقبال هما ماذكرهما الشيخ 
فيما سبق » وان هذا الامر اختياري » ولذا يجب تحصيله 
بالعزيمة والعمل » فهذا حضور القلب الذي في الاختيار » يعني 
أن درجته التي يطمع فيها السالكون في الأعم ليس فيالاختيار > 
غير أن الدرحة التي هي منه » والتي هي مطاوعة للاحضار 
وتابعة له هي اختيارية » وفي اكثر من هذا وزيادة عليه » يجب 
الدعاء لا غير » وكذلك الذوق والاشتياق وغيرهما » ليسا فى 
الأسان بل مع :ليا أشنا الدع لنت الحافذة عادعها 2 
كما لم يجيء في الحديث لعلاجها الا الدعاء لذلك : ( اللمم 
اني أسألك شوقا الى لقائك ) فلا تباشروا المجاهدة وغيرها 
لتحصيل الشوق » ولا تسألوا الشيخعلاجا له أيضا » ولاتشكو 
اليه عدم حدوث الشوق في النفس » غير أنه يجب أن تدعوه 
فحسب » قد عم هذا الخطاً في الاختياري وغير الاختياري »> 


)١(‏ أما أنا كاتب هذه الطور فأرى في تأيبيد ذلك الآية « حتى تعلموا 
نا .تقولون 6 .وقد املعدل يفش الاش بهد غلن ان سل روعي قن ,ان 
والحقيقة معا » لكنى اقول لو كان معنى الابة كما يقول هذا الاستدلال فيكون 
« تعقلون » وما أشبهها من كلمات أخرى غير « تعلموا » أوفق وأنسب » أما في 
هذا الموضع فنفهم أنه يعني بآن يعلموا مغزى ما يعقلون » وأما ما يقولونه فهو 
الالفاظ . 


س ۲٣١‏ س 


حتى تورط فيه كثير من الخاصة ء ولا يفرقون بينهما » ولذلك 
أزال الشيخ أنواع الشبهات التي تقع في هذا الصدد » وقد 
كتب في رسالة : 


مانعان خاصان ف طريق السلوك 


من موانع طريق السلوك » أمران خاصان يكثر وقوعهما ؛ 
وقلما تجد من السالكين من لم يتورط فيهما » بل وتجد آهل 
العلم أيضا قد ابتلوا بهما » وأولهما أنهم يقعون في الاهتمام 
بالامور التي لا تدخل ف اختيارهم من الذوق والشوق 
والاستغراق والمتعة وتوحد الخيال والقلب » وازالة الخطرات» 
والتألم والانجذاب والعشق المطبوع وغير ذلك » وانهم ليرون 
خبها ثمرات وننائج للذكر والشغل والمجاهدات > ويعدون اذا 
لم تتآت لهم هذه حرمانا » مثل الانقباض » وهجوم الخطرات 
وشيوع النفس » أو كمحبة رجل أو مال » أو غلبة الشهوة 
والغضب الطبيعيين » أو كثافة القلب » أو عدم التمكن مسن 
السكاء » أو غلبة حزن أو خوف دنيودين وغير ذلك » فائما يرون 
هذه الامور ضارة بالطريق ومانعة من المقصود » ويرون عدم 
اتحادها وزوالها من موجبات البعد عن الله سبحانه ٠‏ 

وآما موضع الاشتراك فيهما فهو آنهم يعنون بتحصيل 
أمور غير اختبارية » أو ازالتها » وقي ذلك مفاسد عديدة » 


#حداها اعتقادية » لأنه مخالفة خفية لقول الله سبحانه 


س ۲۳۹ — 


(لا تكاتف” الله تفا الا و”سنعها ) سورةالبقرةالآيةهم؟ 
ومعارضتها » لأن القدرة على الاختيار تتعلق بالضدين > 
فالامر الذي ليس في الاختيار ليست ازالته من الاختيار » واذا 
اعتقد السالك المقصود متوقفا على حصولها وزوالها ء فكانه 
اعتقد أنه لا يشترط للمقصود والمامور به أن يكون في نطاق 
الوسع والاستطاعة ( أي في دائرة طاقة الانسان ) » وهو 
مخالفة صريحة لقول الله ( لا يتكاتف” اله تفتسا إلاوسعهما) 
وما أعظم هذا الخطاً !إءء 


والمفسدة العملية الاخرى » هي أن هذه الامور اذا لم 
تبق اختيارية فلن تحصل بالاجتهاد ولن تمحى به أيضا »> 
بيد أن الاضطراب سيزداد وبعظم بالخيبة والحرمان » وأما 
القلق المتواصل فربما يشمرض الانسان » فيحرم كثيرا مسن 
الاوراد والطاعات » وثانيا فريما تضيق الاخلاق لغلبة القلق 
والهم » وبذلك بتآذى الاخرون » وربما يحصل التقصير فيآداء 
الواجبات نحو الاهل والعيال لغلبة الهم” والعي” > وتتعدى هذه 
الحالة الى المعصية » وربما يتمع الاضطراب الى حد أن 
الانسان ينتحر بما يقنط » ويصير مصداقا لقوله : خسر الدنا 
والاخرة ذلك هو الخسران المين » وأحيانا مجر الاعمال 
والطاعات ظانا اياها غير مجدية لقنوطه » ويصل الى البطالة 
والاتقطاع عن الشغل » وأحيانا يسيىء الظن بشيخه بآنهتفسه 
لا يعرف طريق المقصود » وربما يسخط من الله سبحائه بما 


أ ۳۷ — 


يخطر بباله أني أحاول وأجتهد الى هذا الحد ولا أنجح ! فأين 
ذهبت جميع تلك الوعود الثابتة من ( والذتين> جاه دوا 
فينا تسهد یتم سكبثكن ا ) سورة العنكبوت الآبة 59 » 
( من تقركب الي“ شبرا تفربت” اليه ذراعا ) ؟ا٠*‏ 

« فالمقصود أن ذلك مثال للمفاسد التى تحتوي ضررا 
جسديا أو نفسيا أو دشا من معصية أو كفر » ولذلك قلت 
قي السطر الاول في تمهيد كلا الامرين : ( ان تحصيل غير 
الاختياري وازالته ) مانعان لطريق السلوك » وقد داوى أهل 
الطريق هذه الموانع في كل عصر رعاية بصلاحية الطالبين » ومن 
تلك المعالجات ما يدخل حينا لحين في تربية السالك وفق حالة 
ذلك العصر وصلاحيته فتصير من أجزائه > ٠‏ 


وحينما بقع الناس تحت أيدي المشايخ السطحين » انما 
شعون في المفاسد والمشوشات الدينية والدنيوية » ( كماسترى 
قي رسالة أحد المريدين ) » وانهم انما يقعون في أنواعالمفاسد 
لانهم يعتنون بالامور التي ليست في اختيارهم » يحدث ذلك» 
بل وأكثر من ذلك اذا لم يستعملوا الاختيار والهمة والعزيية ء 

« لقد وقعت منذ سنوات في أمراض متنوعة وتشويشات 
مختلفة لابجديني العلاج فيها » وأظن أن كثرة المعاصي هيمن 
أسباب تلك الامراض » لقد أفسد العمل الخاطىء والمعاصي 
حالتي » فآنا أنشد الهداية من الله سبحانه ولكنى لا أجدها » 


۳۸ أ 


ديابعت قبل .ست سنوات فى السنلسلة القادرية »ثم قضت 
“البيعة لأنى أكرهه روعاف .منه » يسبب ما رأيت من مخازي 
الشيخ المرشد » ثم بوقعت .أنا أيضا في نفس تلك المخازي »> 
«وأصبحت .الآن لا .أعتني حتى بالقيام بالصلاة والصوم ٠‏ 
'للايمان صحيح لكني متباعد عن العمل » وكل هذا لخادل 
عصحتي » فأرجورك أن تدعو الله سبحانه لي خيرا » أو 7 تقترح 
علي بشيء.حتى أتخلص من الملمات والآفات » اني أرى الذنب 
«ذنبا فأتوب الى الله.وأستغفره ».وأحب أن أتخلص من المعاصي» 
للكنه لا.يجديني أية حيلة ولا تديير » ٠‏ 

فقال ردا عليها : 

د اي »ولیس غيرني# اعرف الطريق التي تصدر بها 
الاعمال الاختيارنة من 'الانسان بدون أن يستعم ل اختياره » ٠‏ 

« ما يو سیوس الك من تآثير التصرف » فاني أشك أولا في 
#أثيره .» نوومهها بین غاني بولا .ریب متجرد من هذا الكمال » ٠‏ 

« “ان :بلية اتناس أنهم «يجتهدون في أمور دنياهم ولا 
بيدخرؤن ی “ذلك چهدا » :ولا يقصرون فيها » غير أنهم بحبون 
خضاء مارم اللدينية بمحض 'الدعاء » دون العمل الى حك 
“الهمة والاختيار » + 

« لما ذهب الحاج الشيخ مداد الله نور الله مرقده الى 
يشا قال له ار اور فرك أن مدهو لي أن ررقت 


۴۹ لد 


الله سعادة حج بيته الشريفه » فقال. نعم سأدعو ولكن بشرط 4 
وهو أن *نملشكني زمام أمرك يوم تتحرك الباخرة » فاني, 
TEE‏ ا ا ا 
لا يجديك دعائي » فانك قبل أن. تزمح على ذلك فلن تنر 
آعمالك وشواغلك » وهی لا تقل من. نفسها » فماذا د 

ئي للحج » وليست بآتية اليك » والذين تشرفوا بها فم 
كذلك اضطروا الى القدوم اليها » ٠‏ 

« انظر الى أن ابا طالب الذي هو عم سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وآکبر محب له » تصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين خذلته قرش وعادته » وكان الرسول عليه. 
السلام بحبه أيضا حبا جما » وقد حاول كثيرا لاسلامه » لكنه 
لم ينفعه محبته صلی الله عليه وسلم له ومحاولته لاسلامه »> 
لاجل أن أب طالب لم يرد ذلك بنفسه » فأصابه صلى الله عليه 
وسلم بذلك هم شديد ونزلت اللآبة : ( إِتك لا تهندي ممن: 
آاحتبتبنت” » ولكنء اله يهندي من يشاء )سورةالقصصر 
اة 5ه » وهذا كل ما أبان عنه في كنابه « تسهيل الطريق ». 
وميزه من سائر الطريق ونظام العمل الكامل في سطرين 

« يجب ان لا يهتم الرجل فيما ليس فياختياره » وليستعمل, 
الهمة في الاختياري منه » فان قصّر شيشا استدرك الماضي, 
«استغفاره » وبدأ في مستقبله بتجديده للهمة » وليلتزم الدعاء 
كذلك » مع استعماله للهمة والتضرع والخشوع 6... 


س 588 سم 


قد بين الحقيقة « دردح التصوف » في جملتين ردا على 
عالم بقوله : إن المقصود في هذا الطريق هي « الافعال 
لا الانفعالات » ٠‏ 
وما لیس من القصود » وما هو في الاختيسار » وم ليس في 


الرذائل لا تستاصل بالرياضة 


والامور الطبعية أيضا ليست فيالاختيار » والناسيضيعون 
وقتهم وقوتهم ف اجتهادهم باستئصالها وازالتها » فيلقونفي 
تنيجته ألم الخيبة والخسران » مثلا بريدون أن يمحوا ويزيلوا 
الميول الطبيعية الى الشر والسوء بمجاهداتهم ورياضاتهم » 
وستأصلوا الاخلاق المذمومة » والحال : 

« أن الرياضة لا تمحو ولا تزيل أصول الاخلاق الذميمة » 
بل انما تهذبها وتقومها » ومعنى كل ذلك أن آثار تلكالاصول 
تميل وتنحول » يعني يتغير اتجاهها ومواضع عملها » كما لو 
أن الرجل بنطوي على الغضب والبخل » فالرياضة لا تقدر على 
اجتثاثهما واستتصالهما » بل تنهدب بها بحيث کان ف ا ماضي 
ببخل في مواضع الخير » ويغضب على الصالحين الابرياء » أما 
الآن » فسيغضب على الاشرار والمفسدين وعلى تقسه وعلى 
المبغوضين الى الله » وسيبخل فيما لا بحل الانفاق والبذلفيهء 


ب 5:١‏ د م60 ١‏ 


كانت من قبل ذريعة للبتعد » ( هكذا قال مرشدي الحاج 
إمداد الله ) ٠‏ 

« وبهذا انحسم الخلاف المشهور » هل تشر الاخلاق من 
شار عبد أن اا وراتم ا اوا ن الله 
التحول 4 ولاجله جاء الامر بالمجاهدة والرياضة ( * 


إن محرد الميل والطلب لمعصية أو شر ليسا من العصيان ولا 
من الشر ٠‏ الا اذا لم يصحبه العمل » وليس الانسان مكلفا إلا: 


« بأن لا يعمل سما تطلب منه الاخلاق المرذولة » أما ان 
بدي ل اء وار مها لس ال سان مكنا ك 
وليس من اليسير أن يناله » غير أن النفس تنمذب وتتثقف 
بالرياضات والمجاهدات » لانها تنقاد وتندلل بيسر » ضرب 
الشيخ لذلك مثالا بقوله : إن ذلك كالحصان !لر بض والمهذب 
الذي ينفر ويستن كثيرا ٤‏ لكنه يسهل قياده وينقاد بيسر » 
لكن الناس يحبون بوجه عام أن تفنى الميول الطبيعية 
والنفسانية بحذافيرها » كما كتب طالب قول : « ائی أتمنى 
وأرجو أن لا تساورنى الشبهات » فرد عليه : « معناه أن 
تنمنى غدا أن لا تلم بك الحمى » ( وقد كان كتب من قبل » 


ب 559 لد 


أن ورود الشبهة من غير اختيار النفس لا يتعارض ولا يتنافى 
مع تصديق الله ورسوله ) » ٠‏ 

شكى اليه رجل ميل نفسه الى الأمارد » وقد كان موفور 
الهمة واثق العزيمة » ما كان يقصر في العلاج الذي فيمستطاعه» 
كتب يقول : اني لا أحادث من تميل نفسي اليه منغير حاجة » 
ولا لقي النظرة عليه بأرادتي وأغض بصري عند الحاجة 
كذلك » وبذلك يضعف ميل النفس حتى يكاد ينعدم » » لكن 
السقام الاصيل لا يبرح ٠‏ كان بذلك يشكو عدم فناء الميل 
الطبيعي والنفساني كليا » وعدم اقتلاع المادة فرد عليه : 

« ليس هنا من حيلة لاستئصال المادة » فانك اذا تناولت 
الذواة لي الل انمكن القول. اذن انك أن تان وا 
في السنة القابلة ؟! وأية حيلة تتقى بها من تولد الصفراء » ولو 
فعلنا ذلك فكثير من المنافع التي تظهر لوجود الصفراء ستزول 
أيضا » والفوائد في المادة الشهوانية كثيرة » ٠‏ 

وسأل طالب علاجا يتخلص به من الشهوة النفساية 
فأجابه : تعال غدا بعدما تتوب عن الغذاء الحرام » واسأل 
الدعاء للتخلص من الجوع كذلك ؟!ءء 


الفرق بين الطبيعي والعقلي 
اذا لم فرق السالك بين الطبيعي والعقلي فما اكثر الاخطاء 
التي ,نتورط فيها ! كنب سالك : اني أجد حب رسول اللهصلى 


س ٤٣‏ ب 


الله عليه وسلم غلابا في هذه الايام حتى لا أجد مثله لأحد » 
حتى أننى لا أجد حب الله أكثر منه أيضا ! فرد عليه : 

« ليس ذلك بصحيح » فان العقلية هي الغالبة في محبة 
الله » أما في محبة المجانس الطبيعية فهى الغالبة » وترى المحبة 
العقلية في بادىء النظر ضعيفة ضئيلة بالنسبة الى المحجبة 
الطبيعية » والأمر خلاف ما يظهر » لأنك ترى أنه ان صدر 
من هذا المحبوب الطبيعي كلام خبيث أو أمر شر في ذات الله 
سبحانه ( معاذ الله ) فلا يسع النفس الا أن تبغضه » وبذلك 
تقرر أن محبة الله هى الغالبة » ٠‏ 

نجد في القرآن والحديث الشريفين فضيلة البكاء » لكن 
بعض الناس رقيقوا النفس من طبيعتهم » فانهم يبكون لكل 
شيء » أما البعض الآخرون فلا تكون عندهمرقةقلب طبيعية 
فأخبر الشيخ بأمر عجيب » اذ قال « ان مثل هذا الرجل لو 
تأسف على حالته عقليا لكان هذا معدودا من البكاء » ٠‏ 

« قال عالم : أتشير آية ( يبكون ويزيدهم خشوعا )سورة 
الاسراء الآبة ٠٠۹‏ الى البكاء بالارادة ؟ فأجاب قائلا : ان هذه 
الآبة تدل على فضيلة البكاء » ولا تأمر به » ولذلك ليس 
المفصود منها البكاء بالقصد والارادة » قال رجل : أما الذي 
لا يقدر على البكاء » فقال : هو أيضا يقدر عليه ! قال كيف 
يقدر عليه ؟ فقال التأسف على عدم قدرته على البكاء بكاء 
أضاء 


س 588 ب 


خطا خطي في فهم بعض الكبار 

من الغريب أن الكبار يرون المطلوب والكمال قي عامة 
الاحوال أن يحصل الفناء والامحاء في ذكر الله » بحيث اذا هم 
أرادوا النسيان لم ينسوا » ولم يآت طيف لبر الله في النفس 
أصلا أبدا » مع أن الذي لا خفاء فيه » هو أن ذلك ضدالطبيعة 
الانسانية وفطرتها العامة » بل ان ماذكر الشيخ المحدد ف هذا 
الصدد هو أحسن رد على ذلك » وهو قوله بآن هذا تمن" 
للاضطرار مكان الاختيار الذي عليه مدار كل الفضيلة 
والحكمة التكوينية ٠‏ ۰ 

« كنب رجل : انی أنشد منذ زمان أن يدخل وينفذ 
ذكر الله فی القلب حيث اذا أردت نسيانه لم استطع » وأن 
يستعصي على قلبي حضور غيره » فآجابه : اني كذلك لم 
أرزق هذه الحالة » ولا أشتهيها كذلك » لأني لا أبقى فيما 
صاحب اختيار » بل أصبح مضطرا » ٠‏ 
1 ثم كنب هذا الرجل مستعينا برسائل الشيخ المجد والامام 
أحمد السرهندي : « ان رأس الامراض الباطنية اعتقال القلب 
وار ني الله E‏ البراءة منه أن يتناسى غير الله كليا » 
ويغفل عن سائر الاشياء »> حتى اذا تكلف التذكر لتلك الاشياء 
لم تعرفها ذاكرته » الى أن يستحيل خطور غير الله على القلب > 
وانى اذا أبصرت هذا المستوى لا أجد نفسى الا بعيدة عنه 
مجردة والحمد لله على أن غير الله لم يحل الى جذر القلب » 


س 556 سد 


غير أن جوانب القلب لا تخلو من غير ايثه وخواطره » ٠‏ 
غلبة حال أهل المرتبة 

« تغلب الحال أحيانا على أهل المقام » فاذ ذاك تجد تأثير 
الثورة في تعبير المسائل » وعندي أن العنوان نديد » لكن 
المفهوم هو نفس ما استفيد من النصوص » واني أعبر عنه 
بعنوان آخر سهل يقارب أن يكون شرحا لكلام الشيخ 
السرهندي علىوجهالتقريب » وهو أوضح من التعبير المعروف» 
وذلك أن معنى الاعتقال والأسر »> ليس هو العلاقة مطلقفاء 
أن العلاقة المطلوبة ليست ذميمة » بل العلاقة المقصودة هى أن 
يتآثر القلب بعد هذا الذي اعتقل به القلب أو قوته » حتىبنشغل 
تصورم والحشرة ل فا الم و القلة على لطاع تا 
هذا الانشغال ولو لم يصل الى هذه الدرجة » فمجرد الحزن 
ليس بمانع » أفيمكن لأحد أن ينكر حزن يعقوب الشديد ؟! 
وأفيمكن لأحد أن يقولعن حالته انها كانت مانعة عن الحق؟!ء» 
ah‏ اسن E‏ انم 
أو معنى عدم الغفلة » أن لا يؤثر ذكر غير الله » والعلاقات بغير 
لله سبحانه » في اتباع مرضات الله سبحانه وطاعاته » لثلا تأتي 
بنقص ولا ضعف »؛ وهو أن لا يصدر منا عمل ولا فعل خلاف 
رضا الله سبحانه في دائرة أفعالنا ٠‏ 
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